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تجدد الدين.. وتنهض بالدنيا 





دار الشو وگ 


يسم الله الرحمن اثر‌جدم 
مقد م2 المؤلض 0) 


الحمد لله حمدا كثير! طيبأ مبارکا فی ملء آلسموات والارض» وملء ما شاء 
ربئأ من شيء بعد » وصلوات الله وسلامه على صفوة CALS‏ وخاتم رسله ؛ یدنا 
محمد» وعلی آله وصحبهء ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعذ: 
نهله بحوث ومقالات؛ كتبت في أوقات متباعدة ونشرت في سعجالات 
or‏ ممختلفة * 


ومما لازلت أذكره: أن بعض ode‏ المقالات نشرتها عقب خروجي من معتقل 
السجن الحربي في صيف سنة ۲ ۱۹۵م. وذلك في مسجلة (منبر الإسلام) التي كانت 
تصدرها مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف المصرية. 

كنت أوقع على هذه المقالات باسم (يوسف عبد الله) خشية أن يشير لقب 
(الفرضاوی) اعتراضص (المباحث) التي وقفت لي بالمرصاد في كل طریق» في 


(#) کتبت هله المقدمة في طائرة المخليج المتجهة من الدوحة إلى الکویت في مساء الأربعاء جمادی 
الاشرة ۱۶۰۸ ه الموافق ۲/ ۲/ ۰۱۹۸۸ 
(۱) منها: ما كنب ونشر مدد أكثر من ثلاثين عأما . 
ومنها : ما تشر في هدا العام (۱۹۸۸ع). 
وبعضها نشر في القاهرة: في مجلات ted‏ الإسلام) » و(نور الإسلام)؛ و(الازهر). 
ویعضها نشر في پیروت : في مجلات (المجتيع)؛ و(الشهاب»؟. 
وبعضها في قطر : في مبجلات (الدوحة) و(لامة) و (الحق). 
وبعضها نشر في الهند: في مجلة (البمث الاسلامي) التي تصدر عن ندوة العلماء. 


في مجال التدريس» ومسجال الدعوة والارشاد وهما المجالان المتاحان لي» 
واللافقان بعخصصي وتكويني . 

وقد حدث أن تقدمت للتدریس في معاهد الأزهرء وکان اسمی آول اسم في 
قائمة المقبولین حیث كان مجموعي آکبر مجموع في المتقدمین من کلیات الازهر 
العلاث : أصول الدین» والشریعت واللغة العربیت» ولکن حین عرضت الاسماء 
على المباحث حذف أسمي من بيثها . 

لهذا حرصت على ألا أوقع باسمي الصریح المعروف» حتى لا أنبه الأجهزة 
المتريصة . 

ومن الطرائف التي تذكر هدا : أن كان في الششون الدينية بالأوقاف موظف إداري 
اسمه : يوسف عبد الله : فلما نشر مقالي الأول بعنوان (أمنية عمریة) بتوقيع 
(یوسف عبد الله) ظن هذا الموظف أن أحد المشایخ کالشیخ الغزالي أو الشيخ 
سيد سایق » کتب المقال ووقعه باسمف ليستفيد مئه » ویصرف المکافاة المخصصة 
لهء وقد سارع بالفعل لطلب المكافاة وآوشك أن يتم له ذلك » لولا أن زمپلاً له كان 
یعرف السر» فأخبره: من هو کائب المقال . 

وهكذا کادت تضیع الجنیهات الخمستة التي كانت في ذلك الوقت ثروة کبيرة 
بالنسبة لي ! 

لا آدري LS‏ طافت بي هذه الخواطر وأنا أكتب هذه السطور؟ ولكن لعل في 
سب las‏ عظة وصبرةه وتذكرة لنفسي وللناس» وقد أمرنا الله أن نذكر باساء 
الماضيء لنقارنها بنمماء الحاضر» فنذکر آلاء الله تعالی وفضله» ونشکره على ما 
انعم وأولى . 

ومن هنا ذكر الله سیحانه رسوله EB‏ والمؤمنين معه في المدينة بما کانوا عليه 
في مكة فقال : | واذ کروا أنعم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الئاس نار کم وید کم بتصره ورزفکم من الطيبات لمکم by Ki‏ وى OG‏ 

والمهم في هذه التقدمتة : أن هذه الکلمات وان احتلفت آزمنشها وآمکنتها 


, ۲۰ سورد الانغال؛ الأية‎ OY) 


a 


وظروف كتابتها ‏ تنيع كلها من عين وأحدة : هي عین Wl‏ سلام الشامل المتوازن» 
الإسلام القوي الذي لا یخضسعف الامل الذي لا ياس الستاوم الذي لا يلقي 
السلاج . فجرت هذه العين هموم المسلمين التي لا تزيدها الأيام إلا الامتداد طولا 
وعرضا {Gees‏ 

كما آنها جمیعاً - قدیمها وحدیثها. تتجه إلى مصب واسد » ونسعی إلى هدف واحد : 

هو الإسهام في إيجاد صحوة إسلامية حقيقية أصيلة, تتمیز بالرشد والنضع 
والاستنارة. صحوة عقول ذكبةء وقلوب نقيةء وعزائم فتئة. صحوة تعرف غایتهاء وتعرف 
طريقها. تعرف من لهاء ومن عليها. من هو صديقهاء ومن هو عدوها. 

صحوة تعمل على تجديد الدین,» وانهاض الدنيا به. صحوة تصحح المقاهدم المغلوطة, 
وتقوم المسالك العوج, وتوقظ العقول النائمةء وتحرك الحياة الراكدةء وتنفخ الروح في 
الحثة اتهامدةء قتعید إلدها الحداة والحركة والنمام. 

وها نحن بحمد الله نرى من معالم هذه الصحوة الیوم ؛ مالم يكن واضحا 

و emai‏ الله أن مداد العلماء ودماء الشهداء» وكلمات الحذاة؛ وجهود الدعاة» 
وجهاد المصلحین ‏ لم تذهب سدى» ولم تكن كما ظن الظانون ‏ صيحة في واد 
أو نفخة في رماد» بل آنت أكلها في -حينها بإذن Ages‏ 

وصدق الله العظيم إذ يفول : ll‏ تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
ab‏ أصلها ثابت وفرعها في السماء GD‏ تي أکنها کل حين يإذن رها ویضرب ال 
الأمال لاس لعلهم يعد کرو هچ وك VE‏ 

أسأل الله الكريم ذا الفضل العظيم الذي جعل يوم هذه الصحوة خيرا من 
امسها أن یجمل غدها خيرأ من يومها . ۱ اللهم آمین . 


یی جر ع a‏ 4 


«ربنا تقبل من آنت السميع اللي 6۳۱ . 


د. یوسب القرضاوي 


(؟) سورة ايراهيم ؛ الایتان ۰۲۶ VO‏ 
(۲) سورة البقرة : الایة ۱۲۷. 


To: www.al-mostata.caom 


في تصحيح المعاهیم 


تجدید الدین ... في ضوء السنة 


عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول EAU‏ قال : إن الله يبعث لهذه الامة 
على رأس كل ماثة سنة من ييجدد لها دینها»۲۱2. 
ذكره أبو داود أول کتاب الملاحم : باب ما پذکر في قرن المائة"؟. 


Santon} RWWrT 


قال : حجدثنا سلیمان بن داود المهري : آخبرنا أبن وهب : آخبرني سعید بن أبي 
See gl‏ عن شرا حيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة عن أبي هريرة. فيما أعلم 
عن رسول الله 4۶ قال : إن الله يبعت . . 4 الحدیث . 


قال أبو داود : رواء عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني» لم Pas‏ به شراحيل . 
أي : أوقفه عليه . 


فال المنذري في مختصر الستن : رقم (4۱۲۳): 
وعبد الرحمن بن شریح الم سکندراني » نقه) اتفق البخاري ومسلم على 


(۱) رواه آبو دأود في سئئه» برقم 4 4۲۷۰۸ والحاكم في (مستدركه) في آلفتن ۰۰۲۲/1 والبيهقي في 
(معرفة السئن والآثار) (ص ۲ والخطیب في تاريخ بغداد ۲/ ۰۱۱ كمأ ذكره الألباني في سلسلة 
(المصيحة) رقم (595): وعزاه أيضا إلى أبي صمرو الداني في الفتن ؛ وفي صحیح الجامع الصغير 
)١181/4(‏ ل ؟ , ( المكتب الإسلامي)) والهرري في (ذم الكلام)؛ وفي تعليق الشیخ محمد زكريا بن 
بحبی الكاندهلوي على #بلل المجهود في حل آبي داود» ثقل عن مولانا عبد البحي : أن الحديث 
أخمرجه آیضا الحسن بن سفيان في مسنده والبزار والطبراني في الاوسط وأبو نعيم في الحلية. . . 
وی رهم . 

(؟) قال في dk)‏ المجهود) ۱۷/ ۲۰۱: أي أن الماثة سنة قرن فیعدث فيه الم‌حدثات فیبعث على رأسها 
bees lt‏ . 


۱۱ 


الا حتجاج بحلیثه وقد عضله OY‏ يعني : أسقط راویین من سنده: Ui‏ علشمت 

وأبا هريرة؛ فالحدیث المعضل هو الذي سقط من [سناده راویان على التوالی . 
وقول أبي داود هذا لا يعلل الحديث؛ OY‏ عبد الرحمن HY‏ كان قد عضله + فان 

سعید بن أبي آیوب قد وصله وأسنده» وهي زيادة من نقة فتقبل» كمأ هو مقرر في 


وسنا. الحدیث صحيح 6 رحاله تشات »ع رجال مسلم؛ ولذ! صححه غير واحد » 
ورمزالسيوطي لصحته في (الجا الصغير)»؛ وأقره عليه ae Lt‏ العلامة 


المتاوي "٠ء‏ وذکر أن الحاکم صححه وقال : : قال الزين العراقي وغيره - الست 
اسیج > وذکره الشیخ الالبانی في سلسلة أحاديثه الصحيحة رقم )004( 


كلمة عن موضوع الحديث: 

هذا الحديث الشريف يتكون من جملة خبرية واحدة» تتضصمن نبأ من آثباء 
الغيب» + حبر به من لا ينطق عن الهوى. وهو لا یعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله 
تعالى به» كما قال تعالى: ط عالم القيب فلا يظهر علی غیبه آحدا YD‏ من 
ارتضی من زسول . ۹+ 

وقد رواه آبو داود في كعاب (الملاحم) من سننه» والملاحم جمع ملحمة 
ويراد بها : المعارك التي تقع في المستقبل بين المسلمین وأعدائهم » مأخوذة من 
التحام الجيشين المتقابلين» مشل ما نبأ به BF‏ من قتال المسلمين للترك والروم 
واليهود وغيرهم . 


)١(‏ مشتصر السئن للمنذري 737/5 اط . المكتبة الاثرية بلاهور .باکستان: مصورة عن عليسة السنة 
انمحمذية يسصر پتحقیق محمد حامد الفقي . 

(۲) انظر : فیضی القدیر شرح الجامع الصغير TAY LY‏ 

0 لیس في المستدرك : آنه له یتسه نما سكت عليه . قال الألباني : فلعله سقط ذلك من النسخة 
المطبوعة عن المستدرك . انظر : سلسلة الأحاديث الصسيبحة؛ ۱۵۱/۲ الحديث (٩9۵)ط‏ . 
المكتب الإسلامي ‏ بیروت 

( انظر : المصدر السابق . 

)9( سورة الجن : الأبعان : ۰۲ ۰۷۲۷ 


۲ 


وقد تحقق بعض ما أخبر به BB‏ » ولازال البعض في ضمیر الغیب» ونسن CPP‏ 
أنه واقع لا محالة فى حینه الذي قدره الله فما کذب محمد AYE‏ یوم ولا كذب. 

وموضوع السلاحم يذكر عادة مع موضوعين آخرین هما: الفتن » وأشراط 
ألساعة» وقد تضم هذه كلهاء وقد يشرد بعضهاعن بعض . وكلها تححدث عن 
المستقبل › وما یجری الله فيه من أحداث . 

والحقيقة أن هذه الموضوعات : آلفتن والملاحمء وأشراط الساعةء من 
الأشياء التي يجب على أهل البصيرة من العلماء أن یوسعوها بحماء ولا Ls pes‏ 
للمتعسجلين الذين يفرون منها بإنكارها CAS]‏ كلياء أو رین يصدقون كل ما 
يروى فيها دون تمحيص » أو لغيرهم ممن يئولونها على غير وجهها . 


هدقف الحديث: 

يهدف هذا الحديث إلى بعث الامل في نفوس الأمة بأن جذوتها لن تخبوء وأن 
دينها fp‏ يموت ؛ وأن الله يقيض لها كل فترة زمنية ‏ قرن من الزمان. من یجدد 
شبابهاء وبحيي مواتها. 

ولیس المقصود برأس الماقة؛ سنة مائة ؛ أو مائة وواسد مثلة: بل آواعر کل 
قرنء وأوائل القرن الذي پلیه» فكل یطلق عليه (رأس»» بل نحن في الواقع لا 
نستطیع أن نجزم Ob‏ رأس المائة من الهجرة النبوية» أو من الوفاة أو من البعقة كما 


سنیین بعد . 
السهم أن الله لا يدع هذه الامت دون أن يهيى لها من يوقظها من سبات 
ويجمعها من شتات , 


مداهاء وأنه لا فائده ولا آمل وأن الاسلام في إدبارء والکفر في [قبال » al,‏ 

علامات الساعة الصغرى قد ظهرت» وستظل هکد! حتى تظهر العلامات الکبری» 

وتقوم الساعة على من لا يقول: الله tal‏ كما جاء في الصحیم(۲۱. 

)۲۳6( جاء في مسلم عن أنس: لا تقوم الساعمة حتى لا يقال في الارض ؛ الله؛ اللهة حديث رقم‎ OD 
+ يتسحقيق محمد فؤأد عبد الباقي‎ 


۱۳ 


ويؤكد قوم هذا المعتی بأحاديث یفهمونها على غير وجهها مثل حدیث : «بدا 
الإسلام غرياء وسیعود غریبا كما بدأء فطوبی Oe ai‏ 

ونسي هؤلاء أن غسربة الإسسلام» لا تعني ضسفه بإطلاق» وكذلك ضربة 
المتمسکین به والداعین إليه » لا تعني ضعفهم أو هوانهم بل تعني تميزهم ؛ وعدم 
ذوبانهم في غیرهم » فهم كالشامة في الناس . 

وفي بعض روایات هذا الحصدیث وصف النبي BE‏ الغرباء بقوله : «الذین 
یصلحون ما آفسد الئاس من سنتي» OP‏ فهؤلاء الغرباء لیسوا یائسین ولا سلبیین 
فى مجتمعاتهم» بل یصلحون ما آفسد الناس من سنن الاسلام» ویحیون ما مات 
من آدابه وأخلاقه . 

ولیس في الحدیث ما يدل على of‏ هذه الغربة عامة وشاملة ودائمة» فقد تکون 
غربة في بلد دون آشر» وفي قوم دون غیرهم وفي زمن دون زمن» كما ذکر أبن 
اقيم 477 ثم یتبدل الحال ‏ فیصییح الضعیف قوياء والمقهور متصورا. 

ویستدلون هنا كذلك بحدیث آنس عند البخاري : «لا يأتی علیکم زمان إلا والذي 
بعده شر منه» OE‏ ولا ینبغی أن يؤخذ هذا الحديث على ظاهره واطلاقه وعمومه . 


() رواه مسلم من حديث أبي هريرة برقم (۰4۲۳۲ وروآه الترمذي من حدیث ابن مسعود برقم (۲۰۳۱) 
وقال : حسن guna‏ شریب + وهو عند أبن ماجه برقم 4۳۹۸۵ ونسبه (البیاعم الصغیر) إلى أبن 
ماه عن أنس : والطيراء عن سلمان وسهل بن سعد واین عياس ۽ ولم يشر جه الب‌خاري : وذگر 
الترمذي في (العلل) أنه سأل عنه اليبخاري فقال : حديث حسن . الفیض ۰۳۲۲/۲ 

OD‏ رواء الترمدي برقم COUP)‏ من حدیث کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف آلحزني» وهو ضعيف وان 
كات الترمدي يسن حدیثه ‏ بل يصسيحه أحيانا . وفي الحسند من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا 
اطویی للشرياء! طوبی تلخرباء! طوبی للغرباء !» فقبل : من الغرباء پا رسول الله ؟ قال : الثأسن صالحون 
في ناس سوه كثير؛ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم؟ ؟ العدیث رقم VY)‏ ۷) وقال الشیخ شاکر ؛ 
زستاده صبحیح , 

(۳) انظر . مدارج السالکین لابن القیم ۱۹/۳ بتحقيق محمد حأمد الفقي . 

() الحديث رواه الب‌خاري في دکتاب آلفتن) عن الزبير بن عدي» قال : تیدا أنس بن مالك » فشکونا إليه ما 
یلقون من الحجاج .يريد السجاج بن يوسف الثقفي-فقال: 9اصبرواء فإنه لايأتي علیکم زسان إلا 
والذي بعده شر منه حتى تلقو! ربكم؛ سمعته من نبیکم GE‏ الحديث برقم OTA)‏ ۷) من الببخاري مم 
(القتم) ۱٩/۱۳‏ ۽ ۰ . ط . الذار السافية؛ بإشراف الشيخ عبد العزيز بن بان وترقيم سحمد فؤأد 
عبد !لباقي ؛ وأشرف علي طبعه السید محب الدین الخطیب . 


۱ 


فقد رأى بعض العلماه له Sy gli‏ حسناه ذكره الحافظ ابن حجر فى شرحه وهو : 
أن الحدیث مراد به خصوص من سمعوه من الصحابة» وان فهم أنس رضي الله 
عنه مته الحسموم ؟. يعني : أن النبي RE‏ آراد من هذا الحدیث أن پرشد هذه 
السجموعة التي سمعت من أصحابه» أن يهيئوا آنفسهم لتخیر الزمان » يعد عهد 
النبوة» حتی لا يصدهم الواقع الذي يعيشون بعده» والتغيرات المذهلة التي 
سيشهدونهاء ولا يدفعهم ذلك إلى زعزعة الثقة بدينهم ومنهجهم . 

ولولا ذلك الفهم لتناقض الحديث مع الواقم» فقد كان زمن عمر بن عبد العزيز 
حيرا من زمن من قبله من بني أمية . 

وكذلك زمن نور الدين محمود °١‏ الشهید» وصلاح الدين الابويي © اللدین 
حور الله على آیدیهما آرض الاسلام من الصلیبیین» وأحيا بهما الستت وأمات 
البدعة ‏ كان خيراً من آزمنة من قبلهما . 





(۱) الغتسم ۲۱/۱۳ قال: واستدل ابن حبان في صحیعحه بأن حديث انس لیس على عمومه بالأحاديث 
الواردة في المهدي: all‏ يملا الأرض عدا بعد أن ملشت جورا, wat‏ 

(9) هو مسحمود بن زنکي (عماد الدين) الملقب ب (الملك العادل): لك الشام وديار الجزيرة ومعسر؛ 
وهو آعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهي. وكانت سيرته في صلاحه و عدله و حرصه على زقامة حکم 
الله في انداخل: وجهاد عدو alll‏ في الخارج آشبه بسيرة الخلغاء الراشدین . قاتل الصلیبیین وکان 
موفقا في حروبه؛ وبثى المدارس والجوامم: والخانات في الطريق» وهو أول من بنی دار) للحديث» 
وكان مسبا pall‏ مكرما للملماء؛ ينهض لقائهم ولا برد لهم قولة. ۳ عاوژا بالفقه على مذهب آبي 
dito‏ درن تعصباء كما الحنيث حلب ودمشق من جماعة + وسمم منه جماعة. بت OTF‏ شف 
انظر ؛ الأعلام للزركلي ۰/۸ وکشاب الروضتين لأبي شاسة وابن الاثیر ۰۱۵۱/۱۱ والبداية 
والنهاية ۱۲/ ۲۸۶-۲۲۳۷ . ط catty ye‏ و للدکتور حسین موس : ثور آلدین عمحمود: سيرة عممجاعد 
صادق . نشرته الدار السعودية للنشر والتوزيم جدة 4 ۱6۰ هه ٤۱۹۸م‏ 

)1( هو آبو المظفر يرسف بن أيوب بن شاذي الملقب ب (الماك الناصر) من آشسهر ملوك الاسلام 
وأحرصهم على إصلام البللاد ؛ والعدل بين العباد؛ قاهر الصلیبیین الذي حرر الله علی يديه (بیت 
المقدس) يعد بقاثه في أيديهم أكثر من تسعين Ae‏ ونصره عليهع في معركة (حطين) الشهيرة» حکم 
مسر والشام: واسی الدولة hag Fl‏ ولم يد خر لنفمسه سآ ولا عقارا إلا ما gu‏ من صدارس 
ومستشفياات , نك OAS‏ 
أنظر: وفيات الأعيان لابن خلکان ۲ وان الأثير ۳۷/۱۲ والبداية واللهاية "47/17 ما 
بعدهاء وكذلك آواشر جر ۰۱۲ وشذرات الذهب ۰۲۹۸/۲ والأعلام للزركلي 4/ ۲۹۱۔۲۹۳ . 


وكذلاك لو اخذ الحديث على ظاهره كما يفهمه کثیرون لتناقض مم الاحادیث 
التي دلت على ظهور الإسلام» وانتشاره قبل قيام الساعة» وخخصوصا عند ظهور 
ذلك الخليفة» أو الأمير الصالح الذي يملا الأرض عدلا» کما eth‏ ظلما 
fens‏ وهو الذي اشتهر باسم (المهدي) COP‏ وعند نزول المسيعح عيسى بن مریم 
لیسکم بالاسلام ولا یقبل aa‏ غیره "۳ . 

ولا آدري لماذا تشاع Saale Yi‏ من هذا النوج » ویهال التراب على نوع آخر من 
الأحاديث التي تحمل الامل والبشرى ذلآمة» مثل حدیث أحمد والترمذي : «مثل 
آمتي مثل المطر لا يدري آوله خير أو آنحره» ۹۳۸ . 

وحدیث أحمد ily‏ حبان والحاکم : «بشر هذه الامة بالسناء والدین» والرفعة 
والنصرء والتمکین في الارض . .»© . 

وحدیث آحمد وابن حبان : «لیبلغن هلا الامر (يعني هذا الدين) ما بلغ اللیل 
والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله هذا آلدین بصز عزيز أو يذل 
ذلیل Ge‏ يعز الله به االاسلام؛ وذلا يذل به الکفر ‏ 29 , 

Lal‏ ظهور بعض العلامات الصغری للساعة» فلا يعني أن صفسة ال سلام قد 
طویت. وأن الساعة ستقوم Od‏ أو بعد غد فان بعثة النبي BE‏ من علامات الساعة 


)1( وردت فيه جملة آحادیث في (السئن) 6 ولم يرد في الصسحيحين شيء صریح فيه . 

)1( انظر : التصريم بما تواتر في نزول المسيح للعلامة انور الکشميري ؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 

(۳) رواه الترمذي عن آنس برقم (۲۸۷۳) وقال : re ee‏ حسن شریس ‏ وصزاه السيوطي في (الجامع 
السغیر) إلى آحمد آیضا عن أنس» والی آحمد عن عمار ين ياسرء والی آپي یعلی عن علي» وژلی 
الطبراني عن عبد الله بن عمرو» وفال أبن “حجر في Catal)‏ هو حدیث حسی؛ له طرق قد برتقي بها 
إلى الصحة , وقال المناري * رصح آپن بان من سيدييث عمار . انظر : فيض القذیر ۰/ ۵۱۷ . 

() هزاه في (الجامم الصغير» إلى أحمد وإين حبان والساكم والبيهقي في الشعب عن أبيه. وذكر المناوي 
في الفيس ۲۰۱/۳ أن الهيشمي قال عن سند أحمد: رساله رجال الصحیم وإن الحاکم صححه 
ووافقه الذهبي في مرضم: ورده فيي أخمر» و هلا ۳ » ولکنه باععبار اسنادین مختلفین ۽ فعلى 
ضوء الإسناد الذي ذکره الساكم في المستترك ۳۱۱/4 «الذهعبي على تص‌حیحه » ولکنه تعقبه في 
۶ وانظر : تعلیقنا على الحدیث رقم (۱۵) من کتابنا (المنتقى من الثرغیب والترهیب) ط . دار 
الرفاء . وذكرء المنذري في (الترغیب) وذکر تصسحیح الساکم له وأقره» وذكره الألباني في صحیح 
الیعامم (۵ 4۲۸۴۲, 

)0( رواه أبن حبان في صحیحه (۱ ۱۱۳ ۲ ) وذکره الا لباتي في الصحيسة برقم (4۳. 


۱ 


الصغرى » كمأ جاء في الصحیح : ابعشت نا والساعة کهاتین» OY‏ وأشسار 
بإصبعيه : السبابة والوسطى . 


المستم مطالب بالعمل لدینه ودنياه دائما: 

على أن المسلم مطالسب بأن يعمل لدنياه منتجا معطای حتی تلفظ المحياة 
of‏ أنفاسهاء ولا یتوانی في عمارة الارض لحظة واسعدق وهذ! ما علمناه من 
رسول الله GE‏ حين قال : إن قاست الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ‏ نخلة صغیرة ‏ 
فان استطاع ألا یقوم حتی يغرسهاء قلیغرسها؛ OD‏ 

ولماذا یخرسها والساعة قاثمة أو ستقوم للحظة؟ انه لن يعيش حتی يجني ثمرة 
ماغرست یذاه؟ ولیس هناك من سیعیش بعده حتی يقول: غرس Ld‏ عن قبلنا 
فأكلتاء ونغرس ليأكل من بعدنا! فالساعة تقوم على الجمیع» الفكرة هنأ هي 
تكريم العمل لذات العمل » ووجوب أن يبقى المؤمن عامسلا معطاء إلى اللحظة 
الأخيرة مادام فيه قدرة على العطاء . 

فإذا کان هذا مطلوبا لدنیا المرء» فكيف لا يكون مطلوبا لدینه؟ كيف يكون 
الدين أهون عند الله من الدنيا؟ ! 


إن المؤمن مطالب أن يعمل لدینه ما استطاع Gels‏ إلى الخیر آمرا بالمعروف 
Lali‏ عن المنکر » مجاهد! في سبيل الله مقاومًا للشر والفساد» متعاونًا مع [خوانه 
المؤمئين على البر والتقوى» فإن النصوص التي آمرت بهذا كله لم تنسخء ولم 
تخصص بزمن ؛ بل هي باقية محكمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 





)1( رواه سم والشیشان والترمذي عن a pdf‏ ورواه أحمد والشیغان آیضاعن سهل بن سعد. وهو 
معروف HULLS‏ عن ghee‏ وبريدة وغیرهما. قال الحافظ السپو طي : وهلا متواتر. الفیض ۰۲۰۲/۳ 
وانظر ؛ اللوئو والمرجان فیما آتفق عليه الشیخان ؛ Leonel‏ فواد عبد البافي we‏ عیسی آلحليي؛ سحن یٹ 
رقم (۱۸۲۲ TAIT‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده؛ والبشاري في الادب آلمفرد؛ والطيالسي ؛ وعبد بن حمید؛ والبزار وغیرهم؛ 
وفال آلهيشمي ! رجاله ثقات أثبات . انظر : فيض القدیر ۳۰/۴ ١۳ء‏ وذکره الألباني في الصحيحة 
رقم C4)‏ وفي صحیح الجامم الصغیر أيضا (4 ۱۸۲). 


iv 


و dai‏ ضع الحديث: 


ولابد لنا أن نبين في الحدیث معنی | لمجند» ومن یکون؟ وما الدين المجدد؟ 
ومن المجدد Ta)‏ وما معنی التيجديد؟ وما مداه؟ وجوانبه؟ 


من بقوم بالنجدید؟ 

. من يقوم بالعجدید والاحیاء » فذلك موقوف على بیان معنی #من؟ هنا‎ Lil 

فكلمة من في الحديث الشریف امن یجدد» قد فهمها الاکشرون على آنها 
للمفردء ولذلك اعتبروا المجدد فردا واحدا من عباقرة الأمة و أفذاذها تبعثه العناية 
الإلهيةء ليجدد مادرس » ويقوي ما ضعف» ويرتق ما فتق . 

ومن هنا ذکروا عددا من المجددين الافراد» فمسجدد المائة الأولى هو خحامس 
الراشدین عمر بن عبد العزيز (ت ١ ١١‏ ه)» ومجدد ألماثة اثثانیة محمد بن إدريس 
الشافعي (ت ۲۰۶ه) واختلفوا في مجدد الماثة BILE‏ حيث كان على رأسها أكثر 
من علم . . فذكروا آبا الحسن الأشعري (ت ۸۳۲6 وأبا العباس بن سريج (ت 
Gale‏ والنسائي صاحب السنن (ت ۰۵۳۰۳ وذکروا في الرابعة القاضي آبا بكر 
الباقلاني (ت ۶۰۳ ه) وآبا حامد الاسفراييني (ت ٠١‏ ٤ه)ء‏ وفي الخامسة آبا حامد 
الغزالي (ت ۵ ۰ تاه وفي السادسة الفخر الرازي (ت ٠٦‏ مه وقيل : الرافعي 
( ۲۳ هب وقي السابعة ابن دقیق العید Cav Fin)‏ وفي الخامنة : المحافظ زین 
الدين الحراقي (ت ۸۱۸ه) أو سراج الدين البلقيني (ت ۸۰۵ه) . 

وقد نظم الحافظ جلال الدین السيوطي (ت ۱۱٩ه)‏ منظومة في ذلك ضمنها 
آسماء المجددین إلى زمنه» وطمح إلى أن یکون هو مجدد المائة التاسعة» كما 
ادعی الا جتهاد المطلق » وأنكر عليه من آنکر من معاصریه. 

وقد نقلها العلامة المناوي في فيض القدیر» وفيها قال : 


ال م.د لله العظيم المنه المسائح الفسضل لأهل السنه 
شم الصلاة والسلام pee el‏ صلی لبي دینه لا يندرس 
لقسد أنى في " تبسر Pesan anit‏ رواه كل عسالم م سس 


۱۸ 





++ 


أتت ولا شاف ما الهادي وعد 


فيها ففضيل الله لیس بج سد 


ما علي ها عالمسايجدة دينالهدى لانه مجتهد 
فكان عند المائة الأولى pe‏ تليفة العدل بإجماع وقسر 
والشافسعي كان عند htt‏ لمساله من العلومالسساميه 
وابن سسریج ثالث الأئمه2 والأشسعري عسده من أمّه 
والباقسلاني رابع أو سهل أو الأسفراييني» خلف قد حکوا 
والخامس الحبر هو الغزالي وصسده مسافسیسه من جسدال 
والسادس الفسخر الإمام الرازي والرافمسعي مسسشله پوازي 
والسابع الراقي إلى المراقي ابن دقسیق العیسد باتفساق 
والشامن الحبسر هو البلقسيني 2 أو حسافظ الانام زين الدین 
والشرط في ذلك أن تمضی المائة وهو على حسيساته بين الفکه 
يشار بالعلم إلى مسقامه وينصسر الستة في کسلامته 
وأن يكون جامسصسالکل‌فن ‏ وأن یعم علمسسه آهل الزمن 
وأن یکون في حسديث قتدروي - من أهل بيت المصطفی وقد قوي 
وکسونه فردا هو المسشهور قد نطق الحصدیث والجمهور 


وهله تاسعة المتين قسد 
وقسد رجوت أنني ee‏ 


وإذا كان السيوطي قد رجح کون المجدد فردا؛ لانه المشهور عند الجمهور 
فقد نقل المناوي » فول الحافظ الذهبي» (من» هنا للجمع لا للمغرد » فنقول مثا : 
على رأس الثلاثمائة : أبن سريج في الفقه والأشعري في الأصول» والنسائي في 


() فيض القدیر ۲/ ۰۲۸۲ 


الحديث» وعلی الستمائة مثلاً: الفضر الرازي في الکلام » والحافظ عبد الغني في 
الحدیت ON GS aye‏ 


وقال ابن الأثير في (جامع الاصول) : 


«قد تکلموا في تأويل هذا الحدیث» وکل آشار إلى القائم الذي هو من مذهبه» 
وحملوا الحدیت عليه» والاولی العموم» فان امن» تقع على الواحد والجمع» ولا 
تختص أيضا بالفتهاء فان انتفاع الأمة يكون أيضا بأولي الأسرء وأصحاب 
الحديث» والقرای والوعاظ لكن المبعوث ينبغي كونه مشارا إليه في كل من هذه 
الفنون. 

ففي رأس الأولى من أولي الأمر : عمر بن عبد العزيز ء ومن الفقهاء : محمد 
الياقر؛ والقاسم بن محمذ » وسالم بن عبدألله؛ وألحسن » pile‏ سيرين ؛ وغيرهم 
من طبقتهم»ء ومن القراء: ابن کثیر؛ ومن المحدثين : الزهري. 

وفي رأس ASU‏ من أولي الامر : المأمون: ومن الفقهاء الشافعي» واللولژي 
من أص حاب أبي حنيسفسةء وأشهب من آصسحاب مالك . . . ومن القراء : 
الحض رمي ؛ ومن المحدئین : أبن معین: ومن الزهاد : الكرخي . 

وفي ILS‏ من أولي الأمر: المقتدرء ومن العقهاء: ابن سریح الشافعي » 
والطحاوي الحنفي » والخلال الحنبلي » ومن المتكلمين : الأشعري» ومن 
المحدثين : النسائي . 

وفي الرابعة من آولي الامر : الشادر » ومن الفقهاء: الاسفرایینی الشافعي ؛ 
والخوارزمي الحنفي؛ وعبد الوهاب المالکي ‏ والحسین الحنبلی*۰*۳ ومن 
المتكلمين الباقلاني ؛ وابن فسورك» ومن الم‌حدلین : الحاکم» ومن الژهاد ؛ 
النوري» وهكذا يقال في بقية القرون»" . ېږ 





. ۱۱/۱ السابق‎ C4) 

(۲) هو الجن بن شحف القراه . 

(۳) جامم الاصول لاہن الاير ۱ ۳۲۳۲۰ ویلاسظ أن ابن الأثير ذکر بعض آفراد اعتبرهم من 
ام جندین + وهم لایرقون إلى هد! المستوی مثل أولي الامر من العباسيين» فعلیهم مأخمل کثيرة» 
والمقصود من تقل کلاعه عدم حصر التمجديد في واحذد. 


Yu 


وذکر الحافظ في (الفتح) ما نبه عليه البعض وهو : أنه لایلزم أن یکون في رأس 
كل قرن واحد فقط » بل الامر فيه كما ذکره النووي فى حدیث : «لاتزال طائفة من 
آمتي ظاهرین على الحق» من أنه يجوز أن تکون الطائفة جماعة متعددة من آنواع 
المؤمنين» ما بين شجاع وبصیر بالحرب. وفقيه» ومحدث ومفسر » وقائم بالامر 
بالمعروف والنهي عن آلمنکر » وزأهل وعاید 6 ولا يلرم اجتماعهم ببلد واحد بل 
يجوز اجتماعهم في قطر واسد» وتفرقهم في الاقطار» ویجوز تفرقهم في يلدء 
وأن یکونوا في بعض دون بعض » ویجوز إخلاء الارض كلها من بعضهم آولا 
فأولاء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واسد. فإذا انقرضوا أتى أمر الله . 

قال الحافظ cpl‏ حجر : وهلا متکجه OL)‏ اجتماع الصفات السحتاج إلى 
تجديدها لا تتحصر في نوع من الخير» ولا یلزم أن جميع حصال الخير كلها في 
شخص وأحدء إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزیز» فإنه كان القائم بالامر 
على رأس الماثة الأولى باتصافه بجميع صفات الخيرء وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق 
آحمد.: آنهم کانوا يحملون الحديث عليه (يعني الحديث الوارد في التجدید). وآما 
من بعده فالشافعي ؛ وإن اتصف بالصفات الجميلة والفضائل الجمت لكنه لم يكن 
القائم بشأن الجهاد والحکم بالعدل . 

قال : #فعلى هذا كل من اتصف بشیء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء 
تعدد أم لا» 217 انتهی . ۱ 


مناقشة ونرجییح: 

والذي اختاره هنا ما ذهب إليه ابن الأثير والذهيي وغیرهما: أن «من» في 
المحديث المذكور» تصلح للجمع كما تصلح للمفرد. 

وذلك أن «من» في أصل وضعها صالحة لهذا وذاك» وفي القرآن الكريم : 
ل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولعك یدخلون اج 4( . 
() فيض القدیر ۰۱۱/۱ وانظر : فتم الباري ۲۹۵/۱۳ . الدار السلفية وشرم النووي على مسلم 


, الشعب بالقاهرة‎ do DAL OAT ft 
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إذا عرفنا هذاء فقد یکون المجدد فردا؛ يهيثه الله ليقوم بمهمة Yl‏ حیاء والتجدید 
كعمر بن عيذ العزيز ؛ وقد كيل : شرت ذو همه » یحبی أمة! وقال الشاعر : 
ليس على الله بمسستنكر أن یجسمع العسالم في واحد! 


وقد یقوم پالتجدید والاحیاء جماعة أو مدرسة أو حركة : «dy SS‏ أو تربوية » أو 
جهادية » یتواصی أهلها بالحق والصبر» ویتعاونون على البر والتقوی . 

وقد یقوم بمهمة التجدید آفراد أو مجموعات متناثرة» كل في موقعه »مجال 
اهحمامه واستصساصة . هذا في مجال العلم والفکر وذاك في سجال السلوك 
والتربية » وثالث في مجال تمدمة المجتمم؛ ورابع في مجال الحكم والسياسة» 
وآخرون في مجال الجهاد والمقاومةء وكل على ثغرة من ثغر الاسلام اتحدت 
أهذافهم » ومبادئهم » وان اختلفت مواقعهم وطرائقهم . 

وهنا أحب أن آنبه على pl‏ ينيغي للعاملين للإسلام من الأفراد والجماعات أن 
یعوه وسو . 

إن اخجلاف متأهج العمل تام سلام» و عدد الجماعات العاملة تتجدیده؛ لیس 
ظاهرة مرضیت ولا آمرا مذسوما عند اللهء ولا عند الذين آمنو!؛ بشرط أن یکون 
احتلاف تنوع وتخصص. لا احتلاف تضاد وتناقض؛ بمعنی أن يكون هناك تكامل 
وتناسق وتعاون بين هذه الأنواع من العمل » بحيث يكمل بعضها بعضناء ويشد 
بعضها آزر بعض › وتجمعها القضايا الکبری : والمواقف المصيرية » تتواجه العدی 
المشتر ك صفا واسد؛! کالبتیان المرصوص . 

أما أن یحاول کل منهم [ثبات نفسه ونفي غیره» ویجعل أكبر همه بناء ذاته على 
آنقاض العاملین الآخرين» فانه بذلك يؤدي إلى ضعف آلقوی الإسلامية كلهاء 
وتآكلها من داخلها . كما یفتح تخرة للعدو المشترك» لیضرب الجميع» وهو آمن 
مستريح ! 

ويكون معنى (البعث) في الحديث : تهيئة الأسباب المواتية» وإتاحة الظروف 
المناسية وخلق المناخ الملائم 6 لظهور حر که التجدید تلدین :+ والا elon‏ اة¿ 
وفق سنن الله تعالی التي لا تتبدل . 


۳ 


السماء بغتة» أو تنشق عنه الأرض thee‏ ليغير سا بالناس  Oly‏ لم یغیروا هم ما 
بأنفسهم . 

وهذا الذي فهمناه من الحديث» هو الموافق لما جاءت به الأحاديث الأخرى› 
التي ناطت نصرة الدين في الزمن بطائفة تقوم على الحق» لا بفرد واحدء كما في 
يضرهم من خحالشهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». وقد ورد عن عدد من 
الصحابة بألفاظ متقاریة. 

بل هو الموافق لما في كتاب الله تعالى حيث یقول  :‏ وممن خلفنا Had‏ بهدون 
بالحق وبه يعدلون ي OY)‏ 

وقد ورد: هذه الآية لكم . يعني المسلمين . وقد آعطی القوم بين أيديكم مثلها"؟. 
يشير إلى قوله تعالى في السورة: #ومن قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه Gis Satna‏ 

وهل! الذي جاء به الخبر الإلهي » جاء بمثله الأمر الالهي في مثل قوله تعالی : 
لإ وتكن مدكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر وأولتك 
هم المفلحون # 247 ويؤكده مثل قوله تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوئن LG‏ 
وقوله: 8 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر OG‏ وقوله سبحانه: OLD‏ الله يحب 

شع 9 ت 0 م مي oa‏ جيه و i‏ 7 1 
الذین يقاتلون في سبیله صفا كأنهم بنیان Oe ge ye‏ وقوله 38 : لايد الله مع 
الجماعة» AN‏ 


(۱) سورة الاعراف: الآية ۱۸۱. 

(؟) ذكره أبن كثير فى تفسيرء عن قتادة بلاطا زل الدى قي ۲/ 56 لاط ¦ ۱ 

7{ سوره Kerem nari‏ 3 نبي حابي 

(6) سورء آل عمران ؛ الاية ٠١٤‏ . 

)0( سورة المائدة: YAY)‏ 

( ) سورة العصر: الأآية “7, 

(۷) سورة الصف ؛ الآية ٤‏ . 

CAD‏ روا الترملي من حدیث ابن عياس برقم COE YAY)‏ ومحديث أبن عر برقم (۱۹۸ ۲) واستضرب 
کلیهماآ: لكن رراه الطبراني بسند رجاله ثقأت» كما قال الهيشمي» وال أبن حجر + له شواهد كثيرة 
منها موقوف صحیح + لذأ رمز السيوطي لحسنه في جامعه الصغیر . انظر : فيض القدیر 4۵4٩ PU‏ 
وذکره الالباني في صححييح الجامع برقم (۸۱۹۵) الطبعة القائیة. 


۳۳ 


والحق أن ail‏ > مهما تكن مواهبه: ومهما یکن عطاوه » فهو محدود الطاقة 
والقدذرة» مالم يكن معه أعوان یشدون آزره. ویقوون Go pal‏ فالمرء قلیل بنفسه » 
كثير ail goth‏ ضحيف بمفرده» قوي بجماعته وأعواته . 

ولهذا قال موسى عليه السلام وهو القوي الامین حين كلفه الله بالرسالة : 
جع لي وزرا من أي © رود لخي 02 ادد بد أززي ۳۵ As‏ رکه شي 
وقال الله تعالى فى جوابه > متشه عضدك بأخيك fonds‏ لَكُمَا سانا 0©. 

وهذا thu‏ على أن الفرد مهما قوی» يحتاح إلى معونة غیره سحت پشتد عضده . 

وأصرح من ذلك وأوضح قول الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : 
فإ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين GD‏ وألف بين قلویهم. aS‏ 

فقد من الله عليه بانه أيده بنصره والمومنین المولفة قلوبهم على غاية واحدة 
وعقيدة واحدةء أي آیده بالجماعة المؤمنة المترابطة . 

وإذأ قهمنا الیحدیث هذا النهم لم نعد في -حاءجة إلى انتظار (ممجدد) أو مهدي 
فردء يهبط علینا من السماء في علبة مخلقة دون أي جهد أو سعي منا . 

ولم نعد في -حاجة إلى أن يدعي واحد من الناس أنه مجدد القرن الأوحذ» فيقبل 
منه قوم ويرفضه آحرون» كما فعل الجلال السيوطي رحمه الله» حين ادعى أنه 
مجدد ألماثة التاسعة » فأنكر عليه كثير من معأصريه . 

ولم نعد في حاجة إلى أن يدعي واحدء أو فئة لزيد أو عمرو من الناس أنه مجدد 
المائة العاشرة أو الرابعة عشرة له ولانظير له» فيقيله من كان على مذهبه أو 
مشر به > ويوسعه الاخرون تهکما وسخرية . 


. سورة طه : الایات ۲۹ د‎ )١( 


(۲) سور القصص : الایة ۳۵ . 
(۲) سورة الانفال : الایتان ۰۷۱۲ ۰.۱۳ 
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ولم نعد في حاجة إلى OF‏ ينتصب كل فریق لترشیح مجدد منه» فأهل الحدیث 
یرشحون محدتا» وعلماء الکلام يقدمون متکلما» ورجال الفقه لا یذکرون إلا 
فقيهاء وکل جماعة يقدمون فقیها من مذهبهم » فالشافعية یقدمون شافعياء 
والحنابلة پرشحون حنبلیا ؛ وهکذا نجد المهتمین بالسياسة یرشحون شليفة أو 
أميراء والمهتمین بالجهاد یرشحون قائد) عسکریا. 

إننا بهذا الفسهم نشرك الامة كلها في التسجديد المنشود» فهي التي تفرز 
المجددين > وتصقلهم » وتحركهم » وتهبوع الظروف المناسبة لظهورهم وسرکتهم » 
وهي التي تساعدهم على تحقيق آمالهم؛ وإزالة العقبات من طريقهم» وتمدهم 
بالزاد والوقود في رحلتهم الطويلة إلى ما ينشدون. . وهي التي تعطي كل غرد موقعه 
في قافلة التجدید؛ لیحرسه ويرعاه كما قیل : أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا 
يتين من قبلك . 

وهنا يصبح سوال کل مسلم: 

ماذا یکون دوري في حركة التجدید؟ وما واجبي نحوه؟ 

بدل أن يكون کل همه وسواله : متی یظهر المجدد؟ أ 


متي بقع التجديد؟ 

ولکن متی یقع التجدید؟ 

إن الحديث حدد للتجديد وقتا هو اراس کل مائة سنة» . ورأس الشيء combed‏ 
ورأس السنة أولها . 

وقد تساءل الشراح هنا عن بداية الماثة» فقال المناوي : يحتمل المولد النبوي» 
أو من البعشة أو الهجرت أو الوفاة» قال: ولو قيل بأقربية الثاني (أي البعشة) لم 
يبعد » لكن صنيع السبكي وغيره مصرح پأن المراد الثالث OP‏ (أي الهجرة) . اه. 

وذلك آنهم في حدیشهم عن المجددين اعتبروا التاريخ الهجري هو الأساس» 
وهو معقول؛ لأنه التاريخ الذي ألهم الله المسلمين منذ عهد عمر أن يؤرخوا به 
دون غيره» فلم يعتمدوا المولد ولا البعثة ولا الوفاة. 


ویلاحظ أنهم جعلوا العبرة بوفاة المجدد في راس القرن» كما یوضح ذلك 
تاريخ وفيات الذين عینوهم للسجدید فعمرين عبد المزیز رت ۱۰۱ه) 
والشافعي (ت ۲۰۶ص واین سر يبيج زت +١‏ ها والباقلاني ات LE FED‏ 
والغزالي (ت ه٠١‏ 2ه)ا؛ والرازي رت ١‏ ص) وابن دقيق العید Ga Pc)‏ 
والعراقي (ت ٩۸‏ ۸ه). 

ولم یذکروا إماما مثل ابن تيمية برغم حركته التجديدية الضخمة في الفکر 
الإسلامي بمختلف جوانبه؛ لأنه تأحرت وفاته عن رأس المائة (ت ۷۲۸ه). 

والحديث لم يقل : إن الله يتوفى المجدد على رأس القرن؛ بل يبعثه على رأس 
ccd pall‏ ومعتاه : أن مهمته تبداً في رأس القرن» ولیست تنتهي عنده . 

وقد رایت العلامة المناوي ثيه على هذا المعتی » فقال : 

#وهنا تنسيه ينبغي الشغطن له وهو أن کل من تكلم على حديث: (إن الله 
يبعث . . .4 إل . bed]‏ يقرره بناء على أن المبعوث على رأس القرن يكون موته على 
رأسهء وأنت خییر بان المتبادر من الحديث اما هو : أن البعث وهو الإرسال. 
يكون على رأس القرن» أي آوله. وسعنی إرسال العالم : تأهله للتصدي لنفم 
الانای وانتتصابه لنشر الأحكام» وموته على رآس القرن أخمل لا بعث! قتدبر 


پانصاف. 
قال : ثم رأيت الطيبي قال : آلمراد بالبعث من انقضت المائة: وهو حي عالم 
مشهرر مشار الیه . 


والكرماني قال : قد كان قبیل کل مائة آیضا من يصحح ویقوم بأمر الدین» ونما 
المراد من انقضت الماثة وهو حي عالم مشار إليه . 

بل ذكر المناوي: أنه قد يكون في أثناء المائة من هو كذلك» بل قد يكون أفضل 
من المسعوث على رأس القرن » وأن تخصیص رأس القرن» الما هو لكونه مظئة 
انخرام علمائه غالباء وظهور البدع ونجوم الدجالین»(۱٩.‏ وهو کلام واجيه . 


۰.۱۳ ۱۲/۱ القدير‎ ad )۷( 


ry 


والذي آراه OF‏ الحديث يفيد أنه لا يبزغ قرنء إلا ويبزغ معه فعجر جدید» وأمل 
جديد؛ وبعث جدید» حتى تستقبل الأمة المسلمة القرن بقلوب يحدوها الرجاء في 
غد أفضل : وعزائم مصممة على عمل أمثل» ونيات صادقة في تغبير الواقع بما یوافق 
الواجب وخصوصا أن المفروض في الأمة أن تقف على رأس القرن مع نفسها وقفة 
محاسبة وتقویم» محاولة أن تستفید من ماضیها وتنهض بساضرهك رترفي 
بمستقبلها مبتهلة إلى ربها أن یکون یومها خیرا من آمسها» وغدها حيرا من يومها. 

ولم ينف الحديث وجود مصددين في آواسط القرن وآواخره. بل هذا هو الواقع 
الملحوظ لمن يقرا تاريخ هذه الآمة» ویجدر من المسجددين آمشال الائمة: ابن 
الجوزی: وابن had‏ وابن القیم» والشاطبي» وأبن الوزیی وابسن حجرء والدهلوي 
والشو كاني: وغیرهم من الاعلام. 


من المجدد له؟ 

آما المجدد له كما بين الحديث» فهر (هذه الأمة)ء وهی الجماعة المحمدية 
كما قال المناوي» وأصل (الامة) الجماعت مفرد لفظاء جمع معنی > وقد یختصی 
بالمجماعة الذي بعث فیهم : باعتبار بعثه ذ ls‏ الله ك 
بالجماعة الذين بعث فيهم نبي» وهم باعتبار بعثه فیهم» ود leet‏ » پسمو 
(أمة الدعوة)؛ OB‏ آمنوا كلا أو بعضاء سمي المومنون (أمة الاجابة) وهو المراد 
هناء بدليل إضافة الدين إليها في قوله: «دینها» (20 . 

فكلمة ol gt‏ الامة» إشارة إلى أمة الاسلام أمة الإجابة» على امتداد قرونها 

وهي الأمة المذكورة في القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى  :‏ وكسدذلك 


جعلدا کم مه وسطا  oO)‏ > كسم خير أمة أخرجت للاس 6 0 , 

ولا يعرف القرآن ولا السنة أمة غير الامة الاسلامیة» وهي أمة واحدة كمأ آمر 
OV)‏ فيض القدير ۱۰/۱ . 
() سورة البقرة : الاية ۱۶۳ , 


(۲) سورة آل عمران : الآية * ۱۱ . 
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الله تعالی» وان اختلفت آجناسها وألوانها وأوطانها: OID‏ هذه أمتكم أمسة 
واحدة MG‏ ط ون هذه LEE‏ واحدة وأنا Ey‏ فَائقُون م )0 

ولا يجوز أن نقول كما يقسول بعض الناس : (الامم الإسلاصية): فايس في 
الاسلام (أمم)» بل (أمة) واحدةء ولکن هناك (شعوب إسلامية) داخعل هذه الامة . 

والتعجديد المطلق الکامل هو الذي يغطي مساحة الأمة الاسلامية كلهاء ويؤثر 
فيها جميعًا» كما أن التجدید الكامل هو الذي يشمل العلم والعمل معاء وقد رأينا 
هذا في مثل تأثير عمر بن عبد العزيز والشافعي والغزالي ونحوهم» ممن أثروا في 
محیط الأمة المسلمة جمعاء » ون كان تأثير كل منهم في جانب أو أكثر من جوانب 
الحياة Sf‏ سلامية . 

ولکن التجدید قد یکون جزئیا» خاصا بجانب من جوانب الحياة» أو بقطر من 
الأقطارء أو بفعة من cleat‏ أو نحو ذلك» وقد یتسم لأكشر من جانب و من 
4th‏ ۽ وأكثر من AL‏ 


ما دين انمجدد؟ ! 

Lil‏ (المجدد) في الحديث فهو (الدين) . ولکن ما المراد ب (الدین) في الحدیث؟ 

وكلمة (الدین) ومثلها کلمة (الإسلام) إذا أطلقت تعني أحد آمرین : 

أولهما؛ المنهج الإلهي الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه ؛ من العمقائد 
والعبادات والأخلاق والشرائع ؛ لينظم بها علاقة الإنسان بربه» وعلاقة الناس 
بعضهم ببعض » وهو ما عبر عله العلامة ابن خلدون بأنه : «وضع إلهي سائق للبشر 
باختيارهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم؟ . 

وهلا المعنى -بالنظر إلى آسسه وأصوله ثابت لا يقبل التغيير ولا التجديد من 


حيث هو حقيفة slot‏ جية . 


والشاني : الحالة التي يكون علیها الإنسان في علاقته بالمعنى الأول فكرا 


AYES ol SV سورة‎ )١( 
۵۲ سورة المومنون : الآية‎ )۷( 


YA 


وشعوراء وعملاً وخلقاء وفي هذ المعنی يقال : فلان ضعیف الدین أو قویه › 
حسن الإسلام أو زرديء الثم سلام . 
ویگد.ر » ويستقيم وینحرفب: بحسب فهم الإنسان له وإيمأته way‏ والشزاعة 

وهذا المعنی هو الذي یقبل التجدید؛ ولا غرو أن جاء الدین في الحدیث الذي 
معنا مضافّا إلى الامة» وليس مضاقا إلى الله اليجدد لها دینهاه فالت‌جدید پنصب 
على دين الامة» ولیس على دين الله تعالی . 
معنى التجديد: 

وبهذا نرى أنه لا معنى لانکار بعض العلماء عيارة (التجديد) في الدین» 
وتوجسهم خيفة أن پستخدمها بعض المنحرفين فيما لا يقبله الاسلام» فلسنا 
آحرص على الدین ممن بعشه الله به» وقد نطق بهذه الکلمة وصح بها الحديث» 
فلم يعد يسع مسلما أن یتخوف من استعمالها وانما المهم هو تحدید مدلولها 
حتی لا یستشدمها کل فرد أو كل فریق بما يحلو له . 
فما معني التجديد هنب)؟! 

نقل العزيزي في شرحه للجامع الصغیر عن العلقمي : أن معنی التجدید : احیاء 
ما آندرس من العمل بالکتاب والسنة والامر بمقتضاهما )0 فجعل السجدید 
پنصب على (العمل) . 

وقال المناوي في معنى (يجدد) : يبين السنة من البدعة؛ ویکثر العلم» pas‏ 
cabal‏ ويكسر آهل البدعة O‏ فجعل التجدید منصبا على (العلم) . 

وقي مقام آخر قال : يجدد ما اندرس من أحكام الشريعة» وما ذهب من معالم 
السنن» وما تحفي من العلوم الظاهرة والباطنة 7 وهو يشمل العلم والعمل . 


(۱) السراج المثیر للعزپزي ۰1۱۱/۱ (۲) فيض القدير ۲/ ۰۲۸۱ VAY‏ 
OF)‏ فيض القدیر ۱۰/۱ . 


۳۹ 


والتجدید المطلق يشمل العلم والعمل جمیعا . 

وآود أن آنبه هنا على معنی مهم في قضية التجديد» وهو : أن التجدید لشيء 
ماء هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر » بحیث يبدو مع قدمه كأنه 
جدید » وذلك بتقوية ما وهی منهء وترميم ما يلي » ورتق ما انفتق» حتی يعود أقرب 
ما یکوت إلى صورته الاولی . 

فالسجديد لیس معناه تغيير طبيعة القدیم » أو الاستعاضة عنه بشيء آخر 
مست‌حدث میتگر ۽ فهذ! لیس من التجدید في شيء . 

ولنأعذ بذلك مغلا في الحسیات ؛ إذا أردنا تجدید مبتى أثري عریق» فمعنی 
تجدیده: الابقاء على جوهره وطابعه وسمالمه وکل ماییقی على حصائصه 
وترميم کل ما صابه من عوامل التعرية» وتحسین مداخلهء وتسهیل الطریق 4a]‏ 
والتعریف به . . إلخء ولیس من التجدید في شيء أن نهدمه » ونقیم عمارة ضخمة 
على أحدث طراز مکانه . 

وكذلك الدين : لا يعني تجدیده إظهار طبعة جديدة منه بل يعني العودة به إلى 
حيث كان في عهد الرسو GES‏ وصحابته ومن تبعهم بإحسان . 

وهذه العودة لا تخيف» كما يتوهم بعض الئاس » إنها في الحقيقة العودة إلى 
التيسير لا إلى التعسير» إلى التبشير لا إلى التتفیر إلى الاهتمام باللباب لا الوقوف 
عند القشور. 

إن الذي يقرأ فقه الصحابة والتابعين يجد أنهم أفقه الناس لروح الإسلام 
ومقاصده ولم يكونوا حرفیین» ولا شكلبين . کانوا ملتزمين كل الالتزام بشرع 
الله » ومع هذا کانوا یجتهدون في أحكام الوقائع بروح سمحة تعلم الناس أن الله 
لم يشرع دینه إلا لمصلحة عبادهء وأنه يريد بهم الیسر ولا يريد بهم العسرء وکان 
منه‌جهم كما عبر عنه الامام علي رضي الله عنه ترجیح (التمط الأوسط) الذي 
پلحق به التالي » ویرجع إليه الغالي . 

إن مفتاح الشجدید للدين هو : الوعي والفهم وبعبارة إسلامية صميمة هو : 
الفقه ولا أعني بالفقه المعنى الاصطلاحي المعروف» وهو ما يتعلق بمعرفة 
الأحكام الفرعية من الوضوء والصلاة والرضاع والزواج والطلاق فقط» وان كان 


و ۳ 


هذا مطلوبا ومحمودا ولکن أعني بالفقه : : مفهومه القرآئي والنبوي وهو المذكور 
في قوله تعالى : «قد فصلا الآيات لقرم یفقهرن۱(6) وهو الذي نفاه الله عن 
المشركين وغيرهم من أعداء المسلمين حين وصفهم بأنهم قوم لأ یققهرن 204 , 
وقال عن أهل جهنم : لهم قلوب لا یفقهون بها م 60 وقال تعالى : فلولا تقر 
من كل فرقة el‏ طائقة لیتفقهرا في الذين وليدذروا gen‏ ذا رَجَعُوا هم لمهم 
يحدرون» 2D‏ وقال BE‏ : امن يرد الله به خير يفقهه في الدین»(*۹. 

والفقه هنا كما يدل عليه القرآن والسنة فقهان : فقه في الکون» وفقه في الدين» 
فالأول يعني الفهم عن الله فيما حلق» والثانی ٍ يعني الفهم عن الله فيما شرع . 

الفقه في الكون يراد به : الفقه OLY‏ الله في الأنفس والآفاق» ولسنته التي لا 
تتبدل في الكون والإنسان» كما يدل على ذلك سياق الآيات الكريمة . 

والفقه في الدين هنا يعني المعرفة التي نحصل عليها بعد دراستنا المتفحصة 
للإسلام من ينابيعه الصافية» بحيث يفهم فهما سليمًاء خالصا من الشوائب» بعيدا 
عن غلو المتطرفين » وشصیر ير المضيعين» مسترشدين بهدى الجيل الأول الذين 
كانوا آفهم الناس لمقاصد الإسلام» وأحرصهم على التزامه والعمل به. . غير 
غافلين عما تميز به الإسلام من الشمول والاعتدال والتيسيرء مفرقين بين یرت 
والمحزثيات» وبين الأصول والشروع من الأسحكام ؛ مميؤين بين ما شأنه الثبات 
والخلودء وما شأنه المرونة والتغير» مغرقين بين مراتب الأعمال ودرجاتها في 
ميزان الشرع» حسنات كانت أو سيئات»؛ فليست الأركان كبقية الفرائض» وليست 
الفرائض كالوإجبات» ولا الواجبات كالسئن الرواتب؛ ولا الرواتب کالمستحیات. 


ومن ناحية آشری: ليس الکفر كالمعاصي ون كانت کباثر» وليست كبائر 
المحرمات كصغارهاء وليسث الصغائر المتفق عليها كالمشتبهات المختلف فيهاء 


. ۹۸ سور الأنعام: الآية‎ )١( 
. 1۶ (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
AVS صورة الأعراف : الاية‎ (1) 
۰۱۲۲ سورة التوبة ؛ الآية‎ )4( 
. متغق عليه من حديث محاوية‎ )۵( 


۳۱ 


وليست المحرمات کالمکر و هات ‏ ولا الم‌کروه تحريما کالمکروه تنزیها» Ys‏ 
المکروه تتزیها کخلاف الاونی» ولکل عمل مرتبته» ولکل مرتبة حكمها . 

ومن أعظم الخطل والخطر تذویب الفسروق بين هذه السراتب والاعصمال» 
واعتبار الجمیم شیثا واحدا فإن الجمع بين ما فرقه الله کالتفریق بين سا جمعه 
ail‏ » کلاهما لا يجوز. 

ونحن في مطالع القرن الخامس عشر الهجري في حاجة إلى تجدید فكري 
ثقافي وأسع عميق » تجديد يعيد لاجتهاد حياته ونشاطه من جدید » والاجتهاد 
بتوعيه : الترجيحي الانتقائي والإبداعي الإنشائي . اجتهاد یضم للمشكلات 
المعاصرة حلولها من داخل شريعة الإسلام» ويصف لأدواء مجتمعاتنا أدويتها 
النأجسحة من صيدلية الإسلام نفسه ‏ لا من مصنوعات الغرب العلماني أو الشرق 
الولحادي . 

وهذا يوجب على المجامم العلمية المعنية بهذا المجال أن تعين على ذلك ؛ ولا 
تضیق صدر! بالآراء الاجتهادية » كما يجب على كليات الشريعة أن تجعل مناهجها 
وكتبها ودراساتها في الفقه وأصوله وتأريخه وبخاصة فقه القرآن والسنة في ضوء 
المقارئة العلمية ‏ قادرة على تكوين العقلية الفكرية المستقلة » المرشحة للاجتهاد 
في مجالاته الانتقائية والإنشائية» وأن تنمي قدرات النابهين من طلابهاء وتقوي 
عزائمهم على المضي في هذا الطريق. 

تجدید قادر على أن يعيد عرض الاسلام ؛ Lal‏ العصر > » مخاطبّا كل قوم 
بلسانهم» ely‏ للخصائص العصر وخخصائص الاسلا م» وخمصائص الاقوام» 
مركا tapi‏ هوم الاي والأعمق لقول الله تمالى وسا Last‏ من يسول إل 
پلسان قومه 

فليس معنى الآية أن نكلم الإنجليز بالإنجليزية» والصينيين بالصينية فحسب» 
بل أن نعرف كيف ندخل إلى عقل الانجليزي وقلبه» وكيف ندخل إلى عسقل 
الصيني وقلبه ولكل Login‏ مدححل قد يصلم له ولا يصلح للخر . 


. سورة إبراهيم : الآية ؛‎ OY 


۲ 


وهذا يعني تطویر أجهزة الدعوة وأسالیبها وقدرات رجالهاء وفقّا لما پتطلبه 
العصر ‏ ویوجبه ال سلام وپحشمه مأ یصنعه الاخرون . 

والحديث إلى قوم وصلوا إلى سطح القمر» غير الحدیث إلى من يعيشون في 
الأدغال؛ فلهؤلاء لسانء EG»‏ لسان ولابد أن نعرف لسان كل قوم لنعقل 
عنهم » ونبین لهم . 

تجدید يميد النظر في الحلوم الونسانية والاجتماعية من حلال منظور إسلامي 
صحییح > مستمد من فلسفة الإسلام الکلية ونظرته إلى الدين والحياة والانسان 
والمسجتمع والماریخ ومستفيد من كل المدارس القائمة ومن نتائج بحوثها 
وتحلیلاتها؛ دون أن یکون أسيرا لفلسفة واسدة منهاء أو لفلسقاتها جمیعا. 

وهذا يعني : أن تتحرر جامعاتتا من ربقة التقلید للفكر الغربي بشقیه الليبرالي 
والمارکسي وأن ترجع إلى الجذور والأصول في تراثنا الحافل . تحص ane‏ 
وتضیف إليه» وتعدل فيهء وتنشی أجيالا مستقلة الفکر » تجمم بين الأصالة 
الإسلامية والحداثة العصرية . 

وهذا واجب كل الجامعات في بلادنا العربية والإسلامية» وواجب الجامعات 
ال سلامية فيها على وجه الخصوص: مثل جامعة الأزهر» وجامعة الإمام محمد 
أبن سعود» واللجامعة ال سلامية العالمية باسلام أبادء ونحوها. . . وذلك بحکم 
تکوینها وانتمائها ونوعية القائمين عليها . 

تجديد يتبح لأمة الإسلام التفوق في (فروض الكفايات) من العلوم الكوئية 
والرياضية» وتطبيقاتها (التكنولوجية) في المجالات المدنية والعسكرية» ویجعل 
أمة (سورة الحدید) قادرة على تصنيع الحديد» وعلى استغلال ثرواتها المطمورة 
والمنشورة؛ بحيث لا تكون عالة على غيرها في القوت الذي يحييهاء وفي السلاح 
الذي يحميهاء وهذا يقدضي تطوير مناهج التعليم وأجهزته وغاياته وأسأليبهء وفقا 
لمأ یتطلبه العصر ويفرضه الإسلام» ويسحتمه التطور . 

وإذا كان أهل الشأن في الولايات المشحدة الأمريكية يتنادون بوجوب تطوير 
التعليم عندهم bey‏ يتناسب وطفرات العصر ویرون أن الأمة على حافة الخطر ه i>}‏ 
لم تتدارك مسیرتها التعليمية . . . فماذا یکون حالئا نحن . . . ؟ 


۳۳ 


والتجدید للدین ليس فكريا فحسب. كمأ هو مفهوم الکثیرین» عندما یذکرون 
الت‌جدید ویتحدئون عنه » فلا يكاد يدور بخلدهم إلا تجدید الاجتهاد» وإيقاظ 
العقل المسلم لمواجهة تطورات ألحياة. 

ولا ريب في أن تجدید الفكرء وإحياء الاجتهاد» وتصحیح الفهم يأتي في 
طليعة التجديد المنشود؛ فان العلم يسبق العمل » والفکرة تسیق AS youll‏ 

وحسبنا أن الله بدأ وحيه لرسول الله بآية  :‏ اقسرأ © والقراءة هي مفتاح 
العلم والفكر والتأمل . 

ولكن الانسان ليس de‏ فقطء بل هو عقل وقلب» وجسم وروح؛ فلايد 
للتجديد أن يشمل OLS‏ الانسان كلهء وهو ما رعاه الإسلام أعظم الرعايةء» فأعطى 
لكل منها حقه . 

وقد اتفق العلماء الذين عنوا بتحدید أسماء المجددين في تاريخ الإسلام» على 
أن عمر بن عبد العزيز هو مجدد المائة الأولى (ت ۱۰۱ه) على رغم قصر مدة 
4355( فلم تزد على ثلائین شهر!. 

وتجذید عمر لم يكن في الجانب الفكري» أو العلمی- کتجدید الشافعي في 
رأس المائة الثانية - بل OLS‏ تجديده في میدان العمل والحکم» حیث أبطل تقالید 
الجورء وأحيا سنن العدل» وأزال المظالم» ورد الحقوق إلى أهلهاء ورفض 
مطالب الطامعين من cabal‏ وأشاع جو التقوى لله والخشية منه؛ والرغبة فیما 
عنده ولهذ! إعتيروه حامس الرإشدين . 

فعل ذلك كله بلا ادعاء ولا تظاهر ولا تفاحصر؛ بل كان يناجي ربه راجيا خمائفاء 
فیقول : اللهم إن عمر لیس آهلا أن ينال رحمتك» ولکن رحمتك آهل أن تنال عمر! ! 

وقال له مرة أسمد الناس بعد موقف من مواقفه المحمودة: جزاك الله عن 
الإسلام حيرا يا أمير المومنین؛ فقال : بل جزی الله الاسلام عني Pe‏ 

فرد الحق لاهله ووضم الامر في نصابه» فالإسلام هو الذي صنع عمر ولیس 
عمر الذي صنم ال سللام . 


۳ 


تجدید الإيمان 

ونعتي با Obey‏ هنا: العقیدة ال سلامية وأساسها التوحید» وعناصره ثلاثة 
أسأسية : ألا نيتغي غير الله رباء ولا نتخد غير الله ولياء ولا نبتغی غير الله حکما . 

وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

وبعد التو.حيد يأتي الشق الشاني من العقيدة وهو الایمان بالرسالة : #وأن 
محمد) رسول الله» ليس لها ولا أبن له ولا ثلث إلهء ولا مسحلا حل فيه الإله؛ 
[نما هو عبد الله ورسوله » أنزل الله عليه ALES‏ ور نم ما أوحي إليه من ربه» لم 
یخن ولم يكتمء ولم ينطق عن الهوى : POP‏ إلا وحي يوحن » (), 

ومن أركان هذه العقيدة التي بلغها محمد عن ريه : so VL OLY!‏ والجزاء» 
وآن الموت ليس نهاية المطاف» وأن وراء هذه الیجاة الفانية حياة آخری باقية 
وی فيها كل نفس ما کسبت؛ وتجزي يما عملت : © فمن يعمل مفقال ذرة خيرا 
بره GD‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره چ 27 . 


أهمية الإيمان في حیاتنا: 


والایمان في حیائتا نحن المسلمین ليس شیثا على مامش الحياة. إنه جوهر 
وجودناء وسر بقائناء ولب رسالتنا. . . وبدونه لا معنى لحياتنا ولا مبرر لوجودنا. . 

وإذا كان لكل شخصية مفتاح» تستطيع إذا عرفته واستخدمته أن تعرف به 
مكنولاتهاء وتفجر به مخزون طاقاتها؛ فان مفتاح شخصية الإنسان في أمتنا هو 
ال یمان . 

وكما أنك بلمسة المفتاح أو زر خاص للسيارة في البر > أو الباخرة ة في البحر أو 
ااطاثر ة ف في gored‏ . تستطيع أن تحركها وتدقم بها إلى الاسام ونقطع يهسأ 
السانات فكذلك نستطيع بعامل الإيمان أن نحرك کوامن هذه الأمة» ونصنح 
منها وبها العجائب وروائع البطولات. التي تحکی کالاساطیر . 
)١(‏ سورة السجم : الاية 4 . 
(۱) سورة الرلرلة: الایتان : ۰۷ ۸. 


a 


لقد عرق عازفون على نعمات شش لتحريك هذه الامة فماتحرکت ولا 
استجاست + 

عزفوا على نغمة القومية» وعلى نغمة الاشتراکية ء وحلی نغمة الديمقراطية» 
فما صنعوا شیگا غير التكسات والوكسات! 

ولكن حين تقود هذه الأمة بالمصحف ترفعهء أو حين تصدع بصيحة (الله أكبر) 
وحينما تلادي: يأ ريح الجنة هبي ؛ سشجد الجماهير معك ووراءك بالسلایین 
مستحدة للموت في سبيل الله . 

هذا الإيمان المرصود في فطرة الامة» المذخور في كيأنها المعنوي» آشبه ببذرة 
طيبة في أرض طيبة » يجب علينا أن نرصاها وننمیها ونتعهدها ونغذيها من ناحية . . 
وأن نحمیها ونحافظ عليها من المواد السامة» والحشرات الضارة» حتى تنمو 
وتزهر وتلمر وتؤتي أكلها بإذن ربها. 
حاجتنا إلى تربية إيمانية: 

ولهذا كنا في حاجة إلى تربية إيمانية سليمةء تزرع في القلوب المعاني الربانية 
الأصيلة : الخشية من الله والرجاء فيه» والأنس بهء والحب له والرضا عنه؛ 
والتوكل علیه؛ والإنابة إليه » لأمرء؛ والتسليم لحكمهء وحکم رسوله» كما قال 
تعسالى : OD‏ ورك لا يؤدون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
آنفسهم حرجا م مما قضيت ویسلموا تمسليماه OD‏ > إِنْما كان قول المؤمنين إِذَا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعتا Cobh,‏ وأوكك هم المفلحون» OD‏ 

ومن عناصر هذه التربية : استحضار معائي الآخرة وما يتعلق بها: الموث» 
القسرهء الببعث» الهش السوقفب الحساب ؛ الصحف eel‏ 
الصراطء الجتك الثار . 

وبعبارة آخحری : نحن في حاجة إلى لون من الصوفية الربانية الإيجابية المعتدلة» 
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التي عبر عنها بعضهم بأنها: الصدق مع الحق» والخلّق مع الخلق» والیها يشير 
قوله تعالى :9 إن الل مع الذي او رین هم تون 607 


وهذا هو روح الدين الحق: التقوى لله» والاحساس للناس؛ فالتصوف 
الحقيقي تقوى وأخلاق» قبل كل شيء. 

يقول ابن القسيم : الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق » زاد عليك في 
الدينء وكذلك التقوى . 

وینقل ابن القيم في (مدارج السالكين) عن بعض متقدمي الصوفية في تعريف 
التصوف قوله : التصوف هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في 
التصوف 59 . 

فهذا هو التصوف الذي نريد: تصوف التربية والأخلاق القرآنية والنبوية» 
التصوف الذي یغدی الإيمان» ويرقق التلوب ويحرك الدوافم » ويشحذ الورادة» 
ويهذب النفس» ويقوم السلوك في ضوء الکتاب والسنة » وهدی السلف الصالح . 
فهو الذي نحرص عليه » وندعو إليه» وهو الذي يقوم بمهمة (التزكية) التي أشار 
إليها القرآن في معالم الرسالة المحمدية : «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
تلو علهم آياته ويزكيهم» 0 وهو (مقام ال حسان) الذي جاء في حدیست جبريل 
المشهور وعرفه النبي ER‏ بقوله : اسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فانه پراك» (* . 

أما إذا كان التصوف سلبية كالتي عبر عنها بعضهم بقوله : دع الخلق للخالق» 
واترك الملك للمالك! يريد تعطیل الامر بالمعروف والنهي عن المنکر » فهو 
مرفوض» ومثل ذلك قولهم : آقام العباد فیما آراد! فهو کلام حق يراد به باطل ! 

وإذا كان التصوف إلغاء لشخصية المرید آمام شیخه » كما قالوا» من قال 
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فهو كذلك مرو 

BE‏ كان التصوف تفرقة بين الحقيقة والشريعة» كالذين قالوا: من نظر إلى الخلق 
بعين الشريعة مقتهم 6 ومن نظر [لیهم بعين الحقيقة عذرهم! فلسنا منه في شيء . 

وزذ! كان التصوف كهانة وتجارة بالدين لدى العوام» الذين يقادون بالأساطير 
وتصنع لهم التمائم والاحجية والتعاويذ» فهو باطل تبر منه . 

وبالجملة : إذا كان التصوف مباءة للخرافات في الفکر » والشركيات في 
العقيدة» والمبتدعات قي العبادة» والضعف في الأخلاق» والسلبيات في 
السلوك » والاهمال للحياة» فتحن أول من يحاربه . 

فإنما جد د ألدين Lao‏ ¢ بالدعوة إلى XD‏ سلام الأول): الم سلام الذي ماع ره 
القرآن الكريم وشرحته السنة المطهرةء وفهمه الصحابة وتابعوهم بإحسان ؛ قبل أن 
يخلط بشوائب الملل والنسعل c‏ وفلسفات الأمم ة في الشرق والخرب» تدعصو إليه 
حالصا بلا شركة» نقيا بل شواثب > شاملا بلا تجر وت متوازیّا بلا غلو ولا تفر بط > 


صراطًا مستقیما بلا ميل ولا انحراف إلى اليمين أو الشمال : «وآث هذا صسراطي 
مستقیما ogni‏ ولا َبعُوا السبل فتفرق بكم عن سبيله EIS‏ وصاکم به لَملَكُم 
تقون (20, 00 

,1 دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
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الاچتهاد والتجدید 
بين الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة 


حول قضيتي الاجتهاد والتجدید كان هذا الحوار الذي أجرته مجلة (الامة) 
القطرية مع المولف : 
# الاجتهاد من الدین وهو أصل من صوله التي تثبت حيوية الإسلام وقدرته 
على إيجاد الحلول المناسبة لمشکلات الحياة المتجددة» فما هي المراحل 
التاريخية لح ركة الاجتهاد» وهل أغلق بابه . كما قال بعضهم . في عصور محينة» 
ومن یتحمل مسئولية هذا الامر؟ هل هي الدولة العثمانية كما قيل؟ 
- بدأ الاجتهاد منذ عهد النبي ته » كما ظهر ذلك في قصة (صلاة العصر في 
بني قريظة) وفي حديث معاذ حين أرسله النبي BE‏ إلى اليمن وسأله : «بماذا 
تقضي إن عرض لك فضاء؟» فقال: بكتاب الله. فقال: «فإن لم تجد؟» 
قال : فبسلة رسول الله SB‏ قال: فان لم تجد؟» قال : أجتهد برأیی ولا 
آلو. . فأقره وأثنى عليه . وهو حديث مشهور جود إسناده عدد من الائمة مثل 
أبن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم. ٠‏ وقد اجتهد he‏ من 
الصحابة في عدد من القضايا في غيبتهم عن النبي OE‏ وبلغه ذلك » فمنهم 
من أقره على اجتهاده؛ ومنهم من صحح خحطاه ۱ 
بعد عهد النبي GR‏ اجتهد الصسابة رضي AU‏ عنهم ٠‏ وواجهوا مشکلات 
الحياة المتجددة في مجتمعات الحضارات العريقة التي ورئوها بحلول 
إسلامية اقتبسوها من نصوص الاسلام أو من هدیه العام ووجدوا فيه لكل 
عقدة Sie‏ ولكل داء دواء . 
واجتهاد الصحابة في وقائم الحياة وفقههم لدين الله في علاجها یمثل بحق 
الفقه الا صیل للإسلام» الذي یتسم بالوافعية» والتیسیر» ومراعاة الشريعة لمصالح 
العباد» دون تجاوز أو افتثات على التصوص. 
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والناظر في فقه الخلفاء الراشدین » أو في فقه اين مسعود وان عباس وعائشة 
وغیرهم» رضوان الله علیهم یجد ذلك واضحا للعيان» ویوقن أن الصحابة هم 
أفقه الأجال لروح ال سلام . 

ومن الأمثلة على ذلك : موقف عمر ومن معه من فقهاء الصحابة » مثل : علي 
ومعاذء حين أبى قسمة أرض العراق على الفاتحين پاعتبارها غنيمة لهم أريعة 
خماسهاء كما هو ظاهر قوله تعالى : #واعلموا آنما غدمتم من شيء فأن لله 
خمسه. . . & of)‏ ورأى أن توقف الارض لمصلحة الأجيال الإسلاميةء وقال 
لمن عارضه: أتريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم شيء؟! 

وقال له علي ومعاذ: انظر آمرایسم أول الناس وآخرهم! 

وقرر بذلك وجوب تكافل الأمة في جميع أجيالها» إلى جوار تکافلها في جميع 
أقطارها. 

ومثل ذلك موقف عثمات رضي الله عنه من ضالة الابل» فقد جاء في الحديث 
الأمربتركهاء وقال لمن سأله عنها: «مالك ومالها؟ محها حذاؤها وسقاؤهاء ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربهاءء وهکذا كانت ثترك ضوال الإبل في عهد أبي 
بكر وعمر مرسلة تتناتج» لا يمسها آحد حتى يجدها صاحيهاء قلما كان عهد 
عثمان» وجد الناس قد تخیروا» وامتدت الأيدي إلي ضوال الابل » قلم يعد بعضها 
يصل إلى أصحابهاء فرأى المصلحة قد تعينت في التقاطهاء فعين راعيًا يجمعها 
ويعرفهاء فان لم يجد صاحبها باعها وحفظ الثمن له حتى يجيء . 

وفي عهد علي رضي الله عده رأى تضمين الصناع إذا ضاع ما في أيديهم من 
متاع الناس» مع أن يدهم في الأصل يد آمانة» ولكن عليا قال : لا يصلح الناس إلا 
ذأڭ , . لما رای من تغير أحوال الناس . 

ومکذا كان فقه الصحابة في سعة أفقه وواقعیته وتیسیره» مع التزامه بالاصول 
ولا ريب . 

وقد سار في هذا الاتجاه تلامیل الصسحابة من السابعین الذين کونوا مدارس 
غشهية في کل الامصار تعلم وتفتي في النوازل» وتواجه کل حادث بحدیث» ومن 
هذه المدارس أو الجامعات التي نشأت تحت سقوف الجوامع» برز مشاهیر الائمة 
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أصحاب المذاهب المتيوعة مثل : أبي سحتيفة 6 patil‏ والشافعي وحمد 
والئوري» والاوزاعی؛ والطبري وداود الظاهري . 

وقد كان المجتهدون في القرون الاولی أكثر من أن یحصروا. . قد تنوعت 
مشاربهم ومداركهم في استنباط الأحكام» ولكنهم اتفقوا على أن المصدر 
الأساسي لأحكام الشريعة هو الکتاب والسئة ؛ فالكتاب هو الاصل. والسنة هي 
الشارحة والمبيئة» ويأتي بعد ذلك المصادر التبعية الاخری» مثل : الاستحسان 
والاستصلاحم وسد الذرائ 4 ورعاية العرف وشرع من قبلت وغيرها مما اختلف 
فيه الفقهاء » ما بين عثيت وناف» وموسع ومضيق . . . 

المهم أن الفقه نما واستبحر» وكشرت مسائله الواقعة والمتوقعة أو المفترضة 
ودونت كتبه وفعدت قواعده» وضبطت طرائق استنباطه بواسطة (علم الاصول) الذي 
ابتكره المسلمون » ولا يو جد عند أمة مثلهع ويعد من مشاخر التراث الإسلامي . 

وقد ظل الفقه الإسلامي آساس القضاء والفتوی في المجتمعات الاسلامية 
کله حتی دخل الاستعمار بلاد المسلمین » وعزل الشريعة عن التقنین و الشضای 
إلا في داثرة ضيقة هي ما سموه : (الأحوال الشخصیة) . 

ولیس صحیحا ما يقال : إن الاسلام قد عطل بعد عصر الخلفاء الراشدین» فان 
الذي لا شك فيه أن المسلمین طوال اثني عشر قرتا» لم يكن لهم دستور ولا قانون 
یتحاکمون إليه غير الشريعة الاسلامية؛ برغم ما حدث من سوء الفهم» أو سوء 
التطبيق لأحكامها السمحة . 


إغلاق باب الاجتهاد: 

آما عن إغلاق باب الاجتهاد فتقول : 

آصبحت الدولة العثمانية مشجبا يعلق عليه الکثیرون کل الأخطاء والعثرات في 
شتی المسجالات . . فالواقع أن سيطرة التقلید والتعصب المذهبي وذبول شجرة 
الاجتهاد المطلق » امور سبقت الدولة العشمائية» واستشرت في أقطار العالم 
وجدنا الإمام السيوطي (ت ۱۱٩هه‏ يعلن آنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق» ویرجو 
لتفسه أن یکون مجدد الماثة التاسعة؛ كما هو المشهور في فهم الحدیث الوارد في 
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(التجدید) ويؤلف کتابه : (الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في 
کل عصر فرض). 

وفي آلقرن الثاني عشر نجد المجدد الکبیر حكيم الاسلام آحمد بن عبد الرحیم 
المعروف باسم : شاه ولي الله الدهلوي (ت ۱۱۷ه) صاحب (حبجة الله البالخت) 
وغيره من الکتب الأصيلة . . وفي القرن الثالث عشر یظهر في اليمن ال مام المجتهد 
المطلق محمد بن علي الشوكاني (ت ۰ !هه والذي تجلی اجتهاده ة في الفروع 
والأصول في کتبه (نيل الأوطار)» و(السيل الجرار) و(الدراري السضیشة)» 
وشرحه (الدرر البهیة»» و(إرشاد الفحول إلى تحقیق يق الحق من علم الأصول). 

على أنه من الانصاف للواقع وللتاریخ أن نقول: إن الدولة العشمانية اهتمت 
بالجهاد» آکثر من اهتمامها بالاجتهاد مع أن القيادة الاسلامية تحتاج إلى AS‏ 
الأمرين: الاجتهاد لمعرقة الهدی ودين السق الذي بعث الله به رسوله REE‏ 
والجهاد لحمايته والذود عنه. . 

وقد قال شيخ الوسلام اين تيمية : ابد للدین من كتاب cola‏ وحدید 
ناصر . .» مشیر! إلى قوله تعالى : > Ula Taal‏ رسلنا بالبيتات وأنزلنا معهم الكتاب 
والّميزات ليقوم الاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع للناس > (21 , 

وكان اهتمام الدولة العثمانية بالحدید آکثر» أي : بالجانب العسكري أكثر من 
الجانب الفكري » حتى كانت الصدمة المذهلة بمواجهة نهضة الغرب البحديئة. 

* يرى بعضهم أن حركة الاجتهاد في العصر الحديث قد بدأها (جمال الدين 
الأفغاني)» إلا أن تلامذته من بعده عادوا تدريجيا إلى الاقتصار على النص » 
قأصبحوا آقرب إلى التقلید. وبخاصة محمد رشيد رضاء فهل يمكن وضع هذه 
الچهود في إطارها المئاسب من حركة الاجتهاد؟ 

- هذه المقولة تدل على أن قائلها لم يحط علمًا بمدلول الاجتهاد ومسجاله 

وشروطه. . ولو أحاط بذلك علما لعرف أن المسيرة كانت تصاعديت ولم 
تتعکس كما زعمواء بل بدأت بالعموميات والمجملات ثم آخذت 
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تعخعصص > وبدأت رجراجة ثم شرعت تنضبط فالشیخ محمد عبده کان 
قر ب إلى الانضباط یمحکمات الشرع من شیخه الأفغاني بحکم ثقافته 
الأزهرية المتعمقة. . والسيد محمد رشيد رضا كان أقرب إلى الانضياط 
بمحكمات الشرع من شيخة الأستاذ الإمام» بما له من سعة اطلاع على كتب 
السئة والاثار وإنتاج المدرسة السلفية» التي یمثلها الإمام ابن تيمية وتلمیذه 
أبن القيم » وهو الذي شن حملاته القوية من مجلته العتيدة (المنار) على 
الجمود والتقليد» وكتب المقالات الإصلاحية:؛ والفتاوی العلمية 
التجديدية » خلال ثلث قرن من الزمان أو يزيدء وذاعت اجتهادات الشيخ 
رشيف + وفتاواه التعجديدية في العالم الإسلامي کله ولقیت من القبول أكشر 
مما لقيته اجتهادات شيخه على قلتها. . أما اجتهادات السيد جمال الدين قلا 
نكاد نعرف له اجتهاد) معيئاء وقد كانت شخصيته شخصية الزعيم (الشاثر) 
الموقظ للعقول؛ السحرك تلمشاهر المثير للهمم والعزائم» لا ششخصية 
الفقيه المنضبط بأصول وقواعد؛ وكل ميسر لما خلق AS‏ 
وقد أل على الشيخ محمد عبده بعض آرائه في تأويل القرآن؛ كقوله في قصة 
أدمء وكلامه عن الطير الأبابيل › وتحو ذلك 6 وعذره أن الحضارة الغربية كانت في 
أوجهاء وكان الانبهار بها على آشده؛ لذا غليت عليه pli‏ عة العقلية» ومحاولة 
إخضاع النص حتی يوافق المفاهيم الجديدة» وتقريب تعاليم الدين من المثقفين 
بالثقافة الغربية» ولو بالتكلف . 
ومن الم نصأف لمن يريد تقويم شخص ساء وتقدير فكره وعمله؛ أن يضعه في 
o jib]‏ التاريخي الخاص » لا يعدو به زمانه ومكانه إلى زماننا نحن ومکاننا» فيعض 
ما يبدو لنا اليوم واضحا مسلماء لم يكن كذلك في زمنه فرحم الله fo pal‏ أنصف 
من لفسةه؛ وأعطى كل عامل ما یستحقی وأقام الشهادة لله . 5۳ 
# الاجتهاد الشرعي فرض كفاية حیتا» وفرض عين حيئًا آخرء وله مدلوله 
وم‌جاله وشروطه. . هل يمكن تحديد هذه القضايا حتى لا تختلط الأمور. . 
ويدشحل باب الاجتهاد من ئيس أهلا له؟ 
- الاجتهاد هو : بذل غاية الجهدء واستفراغ غاية الوسع في استنباط الاسکام 
الشرعية من أدلتها بطريق النظر وإععمال الفکر» وهو فرض كفاية على الأمة 
في مسجموعهاء تأثم إذا لم يتوافر لها عدد من آبنائها يسد حاجتها فیه» وهو 
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فرض عين على من أنس فى نفسه الکفاية له » والقدرة عليه » إذا لم يجد في 
المسلمین من يسد مسده . 
والاجتهاد يعمل في منطقتين : 


# إحدأهما: 

منطقة مالا نص فیه مما تركه الشارع لنا قصد! منه» رحمة by‏ غير نسيأن. . 
ليملا المجتهدون هذا الفراغ Lay‏ یحقق مقصد الشارع» وقق مسالك الا جشهاد التي 
یتبعها المجتهدون من القیاس أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو استصحاب 
الحال أو غير ذلك . . ومن الملاسظ أن بعض المسجالات کثرت فیها التصوص 
إلى حد التفصیل أحيانّاء مثل : العبادات وشئون الاسرة؛ لانها مما لا یکاد يتغبر 
بتغير الزمان والمکان» والحاجة ماسة فيه إلى نصوص ضابطة لمنع التنازع ما آمکن 
ذلك . . والی جانب ذلك توجد مجالات تقل فیها النصوص إلى حد کبیر ۰ أو تأتي 
عامة مجملت لتدع للناس حرية الحركة في الاجتهاد لانفسهم- في ضوء الاصول 
الكلية .. وفق مصالح مسجتمعهم » وظروف عصرهم. دون أن یجدوا من التصوص 
المفصلة مايقيدهم أو یعوق مسيرتهی كما في ششون الشوری ونظام الحکم 
وقوانین الا جرأءات وألمرافعات وغیرها. . 


وثانیتهما: 

منطقة التصوص الظنية» سواء أکانت ظنية التبوت - ومعظم الا حادیث النبوية 
كذلك of.‏ ظنية الدلالة » ومعظم نصوص الق رآن والسنة كذلك . . فوجود الثص لا 
يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم بل تسعة آعشار النصوص أو أكثر قابل للاجتهاد 
وتعدد وجهات النظرء حتی القرآن الکریم ذاته یحتمل تعدد الافهام في الاستنباط 
من ولو إخذت آية مثل (آية الطهارة) في سورة المائدة» وقرأت سانقل في 
استنباط الاحکام منهاء لرأيت بوضوح صدق ما أقول. 

وبجائب هاتين المنطقتین المفتوحتين للاجنهاد» توجد منطقة في الشريعة 
مغلقة بإحكام» لا یدخلها الاجتهاد» ولا یجد حاجة لدخولها: إنها منطقة 
القطعیات في الشريعةت متل وجوب الفراتض الاصلیت کالصلاة والزكاة والصیام ‏ 
وتحريم المحرمات اليقينية» کالزنی ؛ وشرب الخمر؛ والری وأمهات الاسکام 
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القطعية کأحادیث المواریث المنصوص علیها بصریح القرآن» وأحكام الحدود 
واتقصاص . وعدد المطلقات والمتوفی عنهن آزواجهن» ونسو ذلك مماجاءعت 
به النصوص القطعية في ثبوتها القطعية في دلالاتها . 
هذا النوع من الأحكام .التي لا يدخلها الاجتهاد. هو الذي یجسد الوحدة 
الفكرية والسلوكية للامة » فلا يجوز أن تدخل معترك الاجتهاد» ليبيحث باحث : 
هل يجوز السماح بالخمر من أجل السیاح؟ 
أو نعطل الصیام من أجل زيادة الانتام؟ 
أو نجمد الحج توفيرا للعملة الصعبة؟ 
أو نعلق الزكاة اکتفاء بالضراثب الوضعية؟ 
أو نعطل الحدود والقصاص Git]‏ على المجرمین؟ كأننا أرحم من الله بعباده! 
> قل آآنتم عنم آم الله . . . 6 200 , 
وهلا هو الذي يجب الاحتراس منه : 
أن نجتهد فیما لا يجوز فيه» أو أن يلج باب الاجتهاد من لیس أهلاً له» ولا 
تتمحقق فيه شروطه » وهذا هو الذي دعا بعض العلماء قدیما أن پنادوا باغلاق باب 
الاجتهاد؛ لیسدوا الطریق على الأدعياء والمتطفلین . . على أن باب الاجتهاد سیظل 
مفتوسحا ولا يملك أحد إغلاقه بعد أن فتحه رسول الله ت۰۰ . ولا یسم فردا أو 
مجموعة من العلماء أن يقولوا في واقعة تعرض علیهم : لیس لنا حق الاجتهاد فیها ؛ 
OY‏ الأقدمين لم یقولوا شیشا في شأنها؛ إذ الشريعة لابد أن تحيط بکل آفعال 
المكلفين» وأن یکون لها حکم في كل dally‏ وهذا ما لا یختلف فيه اثنان . 
# لابد من توافر شروط محددة فیمن یتصدی للاجتهاد الشرعي ؛ فما هي هذه 
الشروط؟ وهل تنسحب على المجتهدین عموما أم أن هناك فرقا بين من یتصدی 
للا-جتهاد المطلق» ومن یتصدی للاجتهاد الجزئي؟ 
- لیس في الإسلام طبقة خاصة تحتکر الاجتهاد أو تتوارثه» إذ ليس فيه كهنوت 
ولا ((کلیروس) ولكن هناك عالما معخصصا يملك أدوات الاجتهاد 
وتتحقق فيه شروطه » فهو الذي يجتهد فیما يعرض عليه من وقائع » ویصدر 
igs‏ رأیه بما انتهی إليه !اجتهاده» أصاب أو اخطا. 
() سورة البقرة: الأية ۰ ۱8 . 
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وشروط المجتهد معروفة ومفصلة في کتب أصول الفقه» منها: شروط علمية 
ثقافية» مثل : العلم باللغة العربية» والعلم بالکتاب والسنة» والعلم بسواضع 
الاجماع المتيقن» والعلم بأصول الفقهء وطرائق القیاس والاستنباط والعلم 
بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. . وهذا الاخیر هو الذي ركّز عليه الامام 
الشاطبی وجعله سیب الاجتهاد ؛ ولابد مع هذا كله أن یکون لديه ملكة 
الاستتباط وهی تنمو بممارسة الفقه ومعرفة اختلاف الفقهاء ومدارکهم ولهذا 
قالو!: (من لم یعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه) . 

وشرط آخر نبه عليه الإمام آحمد وذكره ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) 
وهو : (معرفة الناس) . وهذا آمر مهم ؛ آلا يعيش المجتهد الذي يفتي الناس في برج 
عاجي أو صومعة هتر لةع ويصدر أحكاما بعيدة عن الواقع » أو يطيق أحكام عصر 
انقضی وآناس مضواء على عصر آخر وأناس آخرین» مغفلا هذه القاعدة العظيمة : 
أن الفتوی تتغیر بتغیر الزمان والمکان والحال والعرف» كما ذكر المسفقون . 

ویستلزم هذا اطلاع المجتهد على آحوال مجتمعه» وزلمامه بالااصول العا 
tas‏ ك dea‏ وا والمجتمم من حوله في واد أخر» فهو سال 
عن آشیای وقد لايدري شیتا عن خلفيتها وبواعثها» وأساسها الفلسفي أو النفسي 
أو الاجتماعي» فیتخبط في تکییفها والحكم عليها؛ لأن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره .. كما يقول علماء المنطق . 

والمجتهد الحق هو الذي ينظر إلى التصوص والادلة بعين » وينظر إلى الواقع 
والعصر بعين أخرى» حتی يوائم بين الواجب والواقع؛ ويعطي لكل واقعة حکمها 
المناسب لمكائها وزماتها وحالها. 

ذكر المحقق ابن القيم أن شيخه شيخ الإسلام أبن تيمية 8: مرفي زمنه على 
جماعة من جنود التتار قد استغرقوا في شرب الشمر» ٠‏ فأنكر عليهم بعض أصحابه 
فما كان منه إلا أن قال لهم : دعوهم في سکرهم ولهوهم؛ Leif‏ حرم الله الخمر؛ 
لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء تصدهم الخمر عن قحل الانشس 
laws‏ الدماء! 

وهذ! یتمشی مع قاعدة مقررة؛ وهي السكوت على مثكر ما» مخافة منكر أكبر 
منه» إرتكابًا لأخف الضررین وأهون ألشرين . 
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وهناك شرط آخر في السجتهد؛ وهو شرط ديني أخلاقي » وهو أن یکون 
عدلا مرضي السيرة پششی الله فیما يصدر عنه ویعلم أنه في فشواه في مقام 
رسول Seal‏ فلا يتبع هواه ولا يبيع دينه colds‏ فما بالك بدنيا غیره؟ أ 

وإذا كان الله تعالى قد اشترط العدالة لقبوله الشهادة في معاملات الناس فكيف 
بمن يشههد في دين الله » ويتحدث عن الله بأنه أحل کذاء و حرم کداء وأو چب 
کدا ورخمص في WAS‏ 

وهذه الشروط العلمية التي ذکرناها إنما يجب توافرها قي حق المسجتهد 
المطلق ؛ أي : الذي يجتهد في جمیم آبواب الفقه ومسائله ؛ آما المجتهد الجزثي 
فیکفیه أن يحيط من العلم بما یتعلق پمسألته» بعد أن تکون عنده المؤهلات العلمية 
العامة » بناء على أن الاچتهاد یتجز وهو القول الراجخ عند الا کشرین . 

فيستطيع أستاذ الاقتصاد أن يجتهد في مسألة ما في مجال تخصصه [ذا حاط 
بأصول الاستدلال وقواعد التعارض والترجیح وغیر ذلك . 

٭ ثارت مناقشات كثيرة حول قضية الاجتهاد في السنوات الأخيرةء مما آدی 
إلى ظهور بعض الاجتهادات المنحرفة في هذا السبیل» وما دام الأمر كذلك فلابد 
من وضع ضوابط تجب مراعاتها في الاجتهاد الشرعي المعاصر؛ حتى يمكن 
للمسلمين التعرف على هذه الاتجاهات ونبذها . فما هذه الضوابط في رأیکم؟ 

- الضوابط التي ينبغي مراعاتها في الاجتهاد المعاصر أستطيع أن آجملها في هذه 

الشاط : 

البعد عن منطقة (القطعيات) فمجال الاجتهاد ما كان دليله ظنیا من الأحكامء 
ولا يجوز لنا أن ننساق وراء المتلاعبين الذين يريدون أن یحوئوا القطعي إلى ظني : 
والمحکم إلى متشابه . وبذلك لا يبقى لنا معول نعتمد عليه» ولا أصل نحتكم إليه . 
الإجماع فيما يثبت فيه الخلاف . . فلا يصح أن نشهر سيف الإجماع في وجه كل 
مجتهد» كما فعل معاصرو ابن تيمية في اختياراته واجتهاداته» مع آن الإمام أحمد 
قال : (من ادعی الإجماع فقد كذب» ما يدريه : لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري) . 
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أحشى ما آخحشاه هو الهزيمة النفسية آمام الحضارة الوافدة والاسسلام للواقم 
القائم في مجتمعاتنا المعاصرة» وهو واقع لم يصنعه ال سلام ولم يصتعه 
المسلمون» بل صنعه لهم الاستعمار المتسلط » وفرضه عليهم بالقوة والمكرء 
وقام هذا الباطل الدخیل » في غفلة من fal‏ الحق الأصيل» الذي لدی المسلمین . 

لهذا يجب رفض ذلك النوع من الاجتهاد. إن صح أن یسمی اجتهادا- وهو 
اجتهاد (التبرير للواقع) خاصة إذا كان فيه إرضاء للسلطة الحاکمة واجتهاد 
(التقليد للاخرین) كاجتهاد الذين پحاولون منع الطلاق وتعدد il‏ و جات ؛ ومحارية 
الملكية الفر دیه : وتسويغ الفوائد. الربوية . . . وغیر‌ها. 

يجب أن يتحرر المسجتهد من الخوف بكل ألواته» الخضوف من سلطان 
المتسلطین من السکام» الذین یریدون فتاوی جاهزة دائماً تبرر تصرفاتهم وتضفی 
الشرعية على آعمالهم . . والخوف من سلطان الجامدین المقلدین من العلماء» 
الذين یشنون الخارة على کل اجتهاد جدید ؛ وهم الذين کانوا وراء سجن أبن تيمية 
ومحنه المتتابعة» فقد كانت محنته رحمه الله منهم لا من السلاطین . . وأن یتحرر 
من الخوف من سلطان الجماهير والعوام الذين پستطیم هولاء المفلدون أن 
یثیروهم على کل رأي مخالف لما آلفوه . 

يجب أن نفسح صدورنا للاجتهاد وان حالف ما نشأنا عليه من آراء وأن نتوقع 
الخطأ من المجتهد. ولا نضیق به ذرعناء لاله بشر غير معصومء وقد یکون ما 
حسیناه خطاً هو الصواب بعینه ورب رأي رفضه جمهور الاس يوماء ثم أصبح 
بعد ذلك هو الرأي المقبول والمرتضي » ولیس في الؤإسلام سلطة (بابویة) تقول : 
هد الرأي صواب فيغدو صواباء ویستحق السقاء ؛ وذلك خطأ فیسدذف من 
الوجودء ویحکم عليه بالإعدام OY‏ 

# هناك قضايا معاصرة يحشاج المسلمون فیها إلى فقه متسجدد يحل لهم 
مشكلاتهم . . ما هي آهم هذه القضاياء وكيف ترى هذه الأمور داخل إطار العملية 
آلا -جتهادیة؟ 


(۱) انظر: فصل (معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قدیم) من کتابنا : (الاجتهاد في الشريعة الاسلامیت) 
تشر دار القلم پالگویت , 
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- نظرا لتغير الحياة عما كانت عليه في الاعصار الماضية» وتطور مجتمعات 
الیوم تطور) هاثلاً في الافکار والسلوك والعلاقات » فإن عصرنا الحاضر 
أحوج مسایکون إلى الاجشهاد. . وذلك بعد (الشورة البيولوجية) و(الثورة 
التکنولوجية) التي يشهدها العالم» وکان من جرائها أن طرحت قضایا جديدة 
كل الجدة مثل : أطفال الأنابيب» وشتل الجنين › وبنوك Ato Vi‏ آلمجمدة 
والتحکم في جنس الجنین وزرع الاعضای ونقل ألدم . 1 وماجد في 
العلاقات الدولية والانظمة السالية والاقتصادية من آشیاء لم یعرفها 
السابقون. أو عرفوا بعضها في صورة مصغرة جد! . 
فهذه Ley‏ شابهها تقتضي اجتهادا جدیدا» وهو ما نسمیه (الاجتهاد الانشائی) 
أي : الذي یصدر فيه المجتهدون حکماً جدیدا» وان لم یتقدم من قال به من فقهائنا 
السايقين ؛ ولم ينص عليه أحد؛ مثل زكاة العمارات والمصانم والاسهم والسندات 
والرواتب؛ واعتبار الذهب وحده أساس نصاب النقودء وإيجاب زكاة الأرض 
المستاجرة على كل من المالك والمستأجر: يزكي المستأجر الخارج من زرع أو 
ثمر. . طارحا منه الأجرة؛ لأنها دين عليه » ويزكي الماك الأجرة. . 
وهناك اجتهاد آخر أسميه (الاجتهاد الانتقائي)» وهو اختيار آرجح الاقوال من 
ترائنا الفسقسهي العظيم "۰*۱ مما نراه آقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع ومصالح 
الخلق» وآلیق بظروف العصر؛ وقد یکون الانتقاء داخل المذاهب الأريعة» مثل 
ترجیح مذهب آبي سنيفة في lew]‏ الزكاة في کل ما آخرجت الأرض» وترجیح 
مذهب الشافعي في [عطاء الشقیر كفاية العمر ؛ وترجیح مذهب مالك في إبقاء سهم 
المولفة قلوبهم. . . 
وقد يكون الانتقاء من حارج المذاهب الأربعة : فالائمة الاربعة على جلالتهم 
وفضلهم لیسوا کل الفقهای فهناك من عاصرهم من نظرائهم ومن یمکن أن یکون 
قد تفوق عليهمء وهناك من سبقهم من شیوخهم » وشیوخ شیوخهم من فقهاء 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ممن هم آفضل منهم پیقین . 


(۱) انظر : كتابنا (شريعة الإسلام) كيف نختار من ترثنا الفقهي ص )١١١(‏ ط . المكتب الإسلامي 
قمر 8 toed‏ . 
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فلا حرج في الأخد بمذهب آحدهم ترجح لدينا باعتبارات شرعية کالاخذ 
بمذهب عمر رضي الله عنه في التضییق في زواج الکتابیات إذا خيف منهن على 
نساء المسلمين أو الذرية» أو خحیف عدم التدقيق في شرط الاحصان : المتصوص 
عليه في قوله تعالى  :‏ والسحصتات من الدين أوتوا ٠ 6۰.۰ ESI‏ أي : 
العفيفات منهن » أو الأخذ بمذهب عطاء في إيجاب المتعة لكل مطلقة. أو الاخحذ 
بمذهب بعض السلف في عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب الشديدء وهو ما 
فسروايه حديث : الا طلاق في إغملاق» 17 أو مذهب يعضهم في إيقاع طلاق 
الثلاث بلفظة واسدة أو في مجلس واحدء طلقة واحدة رجعية فقط » وهو ما أفتى 
به ابن تبمية وابن القيم > ومثله: عدم إيقاع الطلاق البدعي : أي الطلاق في حالة 
الحیض وكذلك الطلاق إذا أريد منه الحمل على شيء أو المنم منهء فيعامل 
معاملة اليمين + وفيه كقارة يمين. . 

ونحو ذلك LE‏ بمذهب بعض السلف في وجوب الوصية لمن لا يرث من 
الافربین؛ وعلی أساسه قام في مصر وغيرها قانون (الوصية.الواجبة) للأحفاد إذا 
مات آباژهم أو أمهاتهم في حياة والديهم» فلهم نصيب الوالدين بشرط ألا يزيد 
على الثلث» من باب الوصية » لا من باب الميراث . 


ومن ذلك ما رجحه العلامة الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاکم 
الشرعية والشكون الدينية بدولة قطر من الإفتاء بمسذهب عطاء وطاووس من 
التابعين › في جواز رمي الجمرات قبل الزوال في الحجء تیسیر] على الناس »ع 
إلى حد الهلاك تحت الأقدام . 


والاجتهاد الذي نحتاج إليه في عصرنا هو #الاجتهاد الجماعي» الذي يقوم في 
صورة مجمم فقهي عالمي ؛ يضم الكفايات العلمية العالية؛ ويصدر أحكامةه بعد 
دراسة وفحص » بشجاعة وحرية» بعیدا عن ضغط الحكومات» وضغط العوام. 


)4( سورة المافدة :+ الآية © . 

(۲) رواه احمد في سسنده ۲۷۲/5 وأبو داود في شاپ الطلاق (۴۱۹۴)؛ وأين ساجه في الطلاق 
gly 4۲۰: (‏ یسلی في مسثده (۰ 45۷ والحاکم وصسحه على شرط مسلم ۱۹۸/۲ وقال 
الذهيي : كذ! قال ومحمد بن عبيد لم یحتج به؛ وقال أبو حاتم : ضعيف 


ومع هذا as sl‏ أنه لا غنی عن الاجتهاد الفردي الذي ینیر الطریق آمام الاجتهاد 
الجماعي بما يقدم من دراسات متأنية مخدومة . 

# يتهم بعض الدعاة إلى الإسلام أحيانا بأنهم أنصار للمجمود والتشددء ومعاداة 

وهل لنا أن تتعرف على الموقف الصحيمم للدعأة من قضية التجديد؟ 

ينقسم الناس بشأن التجديد إلى أصناف ثلاثة : 

١‏ أعداء التجدید الذين يريدون أن يبقى كل قديم على قدمهء حکمتهم 

المأثورة: ما ترك الأول للاخر شیتّا! وشعارهم المرفوع: ليس في الإمكان 
أبدع ممأ Lots‏ 

وهم بجمودهم یقفون في وجه أي تجدید : في العلم. في الفكر؛ في الأدب » 
في الحياة فما بالگ بالدین؟ ! إن سجرد كلمة (التجدید) باللسبة للدین پعتبرونها 
هر dak‏ . 

وفي مجال الدين وجدت OLS‏ ينتهي موقفهما إلى (تجمید الاسلام) تحدشت 
عنهما في بعض عا کتبته في مجلة (الامة) بمناسبة القرن الخامس عشر » وهما: فثة 
(مقلدي المذاهب) المتعصيين لها الذین يرفضون أي خروج علیها و لایعترفون 
Gow‏ الاجتهاد لفرد ولا لجماعة في هذا العصرء إلا في إطار ما قررته مذاهبهم 
t Lao 3‏ بل في حدود ما حرره المتأخرون من علماء المذهب» وأفتوايه؛ قله 
يجوز الضروج عن الرأي المفتی به في المذهب إلى أقوال وآراء ol‏ داخحل 

والفئة الأخرى هي التي سميتها (الظاهرية الجدد) وأعني بهم الحرفيين الذین 
يفهمون الجزئيات في ضوء الكليات» ولا غرو أن تراهم يقيمون معارك حامية من 
أجل أمور هامشية في الدين › وهؤلاء وأولئك قوم مخلصون للإسلام» ولكنهم 
معه كالأم التي تسببت في موت وليذها بحبسه والاغلاق عليه خوفّا عليه من مس 
الشمس ولفح الهواء ! 
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۲-ویقایل هؤلاء : الغلاة في التجدید. الذین بریدون أن ینسفوا کل قدیم ون 
كان هو آساس هوية المجتمم ؛ ومیرر وجوده» وسر CAT‏ کانما پریدون OF‏ 
یحذفوا (آمس) من الزمن» ویحذفوا (الفعل الماضي) من اللغة» ويحذفوا 
(علم التاريخ) من علوم الإنسان! 
وتعجديد هؤلاء هو التغریب بعینه . إن قديم الغرب عندهم جديد» فهم يدعون 
إلى اقتباسه بخيره وشره؛ وحلوه ومره. . وهؤلاء هم الذين سخر منهم الراقعي 
- رحمه الله حين دخل معركته معهم (تحت راية القرآن) وقال : إنهم يريدون أن 
یجددوا الدين واللغة والشمس والقمر! 
ورد عليهم شاعر الإسلام محمد إقبال Ob‏ (الكعبة لا تجدد يجلب حجارة لها 
من أوروبا)! وأشار إليهم أحمد i pt‏ أمير الشعراء ‏ في قصيدته عن الأزهر: 


ولو استطاعوا في المجامع آنکروا من مات من آبائهم أو عمرا! 
من كل ساع في القسدیم وهدمه وإذا تقدم للبناية ة 3 1 


وهذا الصنف والذي قبله هما اللذان شكا منهما الأمير شكيب أرسلان حين قال 
في كتابه : (لماذا تأر المسلمون؟) إنما ضاع الدين بين جامد وجاحد» ذلك ينفر 
wlll‏ منه gore‏ 605 وهلا يضلهم عله بجحوده. 
کک وبين هذين الصنشین يبرز صنف وسط » يرفض جمود الاولین» رود 
الآخرين » یلتمس الحکمة من أي وهاء حرجت > ویقبل التجدید» بل يدعو 
إليه» وينادي بهء على أن يكون تجدید) في ظل الأصالة الاسلامية» يشرق 
بين ما يجوز أقتباسه » وما لا يجوزء ويميز بين مايلائم وما لا يلام . 
aif‏ يدعو إلى أنمل العلم المادي والتقني بكل ما يستطيعه مما تحتاج الامة [لیه ء 
بشرط أن نهضم التكنولوجيا وننش؟ 0 لا أن نشتريها ونظل غرياء عتها . 
وهذاهو موقف دعاة الإسلام الحقيقيين : إن شعارهم: الجمع بين القديم 
النافم والجديد الصاح . ۲ الانفتاح على العالم دون الذوبان فيه. . الثيات على 
الأهداف والمرونة في الوسائل . . التشديد في الأصول والتيسير في الفروع . 
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+ بين الاجتهاد والتجدید کمفهوم معاصر - صلت فاذا کان الوؤسللام یعتیر 
الاجتهاد أداة لفهم أحكام القرآن والستة» فهل یقیل الاسلام السجديد كما يقبل 
الاجتهاد؟ of‏ آنه ینافی طبيعة الدين الذي جاء لیضبط الحياة بعقائده وقيمه ومفاهيمه 
و آحکامه أم لكل منهما مجاله الذي يعمل فیه؟ 

- آدهشتي إنكار عالم فاضل نسبة التجدید إلى الدين ‏ في حوار مع أحد 
الص‌حفیین . باعتبار أن الدين ثابت لا یتجدد ولایتطور ؛ ودافعه إلى هذا - فیما 
تقد خشیته أن يفهم التاس من إطلاق كلمة (تجدید الدين) [عمال يد التغییر فيه 
بالحذف أو الزيادة» فاراد أن يسد الباب كلية بانکار مطل التجدید . 

و الحقيقة أن الحديث النبوي الشریف قد فصل في هله القضية» وذلك فیما رواه 
أبو داود والحاکم والبيهقي وغيرهم» بإسناد صحيح (إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» OY‏ ولیس بعد قول رسول الله يله قول» 
ولا بعد حکمه حكم . 


وكثير من العلماء المخلصين ينكرون أشياء ثابتة؛ لسوء استخدام بعض الناس 
لهاء وهم بهذا يعالجون الخطأ بخطأء والمنهج السليم هو إثبات الثابت» وإعطاؤه 
التفسير الصحیح» ورد كل فهم أو تفسير cp ole‏ أو تطبيق غير سليم . 

فتجديد الدين ثابت بالنص ؛ ولكنه ليس هو الاجتهاد بعينه » وإن كان الاجتهاد 
فرعا مته» ولوتا من ألوانه » فالاجتهاد تجديد في الجانب الفكري والعلمي» آما 
التجديد فيشمل الجائب الفكري والجانب الروحي» والجانب العملي» وهي 
الجوانب التي يشملها ال سلام وهي : العلم والويمان والعمل . 

وأمتنا أحوج ما تكون اليوم إلى من يجدد إيمانهاء ويجدد فضائلها» ويجدد 
معالم شخصيتهاء ويعمل على إنشاء جيل مسلم يقوم في عالم اليوم بما قام به جيل 
الصحابة من قبل؛ وهو الذي سميناه (جيل النصر المنشود). وقد بدأ هذ! التجدید 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من قضى نحبهء ومنهم من ينتظرء من 
أمثال سسن اليئاء وعيد الحمید بن باديس > وأبي الأعلى المودودي رحمهم الله : 


)1( یح t‏ انظر ؛ حح الجامم الصغیر) رقم (؟۱۸۷) ط 4 والیبحدینگ سيق Aims yond‏ . 
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وعلی من بعدهم أن یکملوا المسيرة ویصححوها حتی يتم الله نوره . . 

* للحديث الشريف: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأسة من 
يجدد لها دينها» أهمية في القضية» فماذا تعني كلمة (من) كما وردت في الحديث 
وهل تظل عملية ترقب المسلمين لفرد مجدد ملازمة لتفكير المسلم في بداية أو 
نهاية كل OF‏ هجري» في ظل الفهم الإسلامي لدور الجماعة في حياة الفرد يبدو 
أن مفهوم الحديث يحمل المسلم مهمات وتبعات في إطار تجدید أمر الدين. . 

.. هذا الحديث الذي رواه أبو داود في ستنهء والحاکم في مستدركه» والبيهقي 

في معرفة السنن والاثار» والطيراني في الاوسط : يمد الامة بشعاع قوي من 
الامل » يطرد عنها ظلام اليأس ؛ ويبعث فيها الروح والامل في أن الله لا 
یدعها طویلاً لأنياب الضعف حتی تشترسها ولا لدتحان الهمود حتی 
يخنقهاء ولا لمخالب التمزق حتى تفتلها؛ بل بهیی لها بين قرن وأخر» من 
یجمعها من شتات؛ ویحییها من موات» ویوقظها من سبات» وهذا بعضص 
محاني التجدید ‏ فهو ییجندها بائذین» ویجند بها آلدین . 

وقد فهم جل شرام الحدیث- كما تبين ذلك من الدراسة السابقة- أن المراد ب 
(من) يمجدد إلدين فيه : فرد وإحدء يهبه الله من الفضائل العلمية والخلقية والعملية 
ما یجدد به شباب الذین » ويعيد إليه الحيوية والقوة» عن طريق علم نافع » أو عمل 
صائعمء أو جهاد كبير › وهذا ما جعلهم يحاولون تجديد هذا (المجدد) على رأس 
كل قرن؛» فاتفقوا حيثاء واختلفواسینا آخر؛ فقد اتشقوا على أن مجدد الماثة 
الأولى : خامس الراشدين عمر بن عبدا لعزيز. . ومجدد الماثة الشانية : الإؤمام 
محمد بن إدريس الشافعي» ومجدد المائة الخامسة : أبو حامد الغزالي» ومجدد 
الماثة السادسة : ابن دقيق العيدء واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافاً شاسعا . 


وأرى أن (من) في الحدیث» وفي لغة العرب عامة تدل على الجمع» كما تدل 
على آلمفرد » وهي هنا تدل على الجمع CANIS‏ فمن يجند الدين في كل قرث ليس 
بالغسرورة فردا معيثاء بل جماعة من آللاس» قد یکون منهم العلماء ومنهم 
الو لا ومنهم القواد» ومنهم المربون. . وقد یکونون في بلد واحد وقد یکو نون 
في عدد من آلبلاد وقد يعمل کل منهم وحده في مجاله وقد یتعاونون فیما بينهم 
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فیما يشبه الرابطة أو المجمعية» وقد یکون تعجديد بعضهم في مسجال الدعوة 
والثقافة» وآخر أو آخرين في مجال الفقه وجماعة في مجال التربية والتکوین» 
وغيرهم في مجال الإصلاح الاجتماعي » وفئة أخمرى في المجال الاقتصادي» 
وخحامسة في المجال السياسي» ولا مانع من تعدد هذه المجالات واختلاف Ol SE‏ 
العمل والتجنید» على أن يكون اختلاف تنوع وتخصص. لا امتلاف تضاه 
وتناقض» gel‏ : أن يكون هناك تكامل وتناسق وتعاون بين هذه الأنواع الممختلفة 
من العمل ¢ بحيث يكمل بعضها بعضاء ويشد بعضها آزر يعض لا أن ینکر بعضها 
على الآخر» أو یموق بعضها بعضا فيؤدي ذلك إلى ضعفها جمیعا وقوة أعدائها . 

إن ربط التجدید بفره واسد فذ» یجعل الناس يعيشون على fol‏ ظهرره» وكل ما 
عليهم انتظاره حتى تنشق الارض عنه لیسجدد ما عسجزواعنه؛ هذا سر تعلق 
الجماهير بفكرة (المهدي المنتظر) وإلذي أراه أن يربط التجدید بجماعة أو مدرسة 
أو حركة» يقوم كل مسلم غيور فيها بنصيبه في موكب التجدید» ويسهم على قدر 
طاقته في مسیرته» ولا يصمح السؤال إذن متى يظهر المجدد للدين؟ بل يكون: ماذا 
أعمل لتجديد الدين؟ 

ae‏ في عالمنا الوسلامي ارتبط التجدید والمعجددون باتجاهات سختلفة» 
ودعاوی باطلة من علمانية» أو ژلحاد حفی › dy‏ المسلمين من حقيقة دينهم ؛ 
فهل هذا التجدید» وهولاء هم المجددون؟ 

تسمية هولاء ب (الأمجددين) تسمية خحاطثتی هولاء (مبددون) لا مجددون ؛ 
لانهم لا پمتون إلى التجدید الحقيقي بصلة + فتجدید شي« يعني العودة به إلى ما 
OLS‏ عليه عند بدايته وظهوره لاول مرة» وترمیم ما أصابه من خلل على مر 
السصور مع الابقاء على طابعه الاصیل» وخصائصه المميزة» هذا ما نصنعه في 
أي قصر أو بناء آثري عريق نرید تجدیده فلا نسمح بتخییر طبیعته وتبدیل 
جوهره؛ أو شکله أو ملامحه» بل نحرص کل الحرص على الرجوع به إلى عهده 
الاو أما إذا هدمتاء وأقمنا مکانه بناء شامخا على الطراز الحديث» فهذا لیس من 
التجدید في شيء . 


والذين أشرت إليهم في سؤالك هم من هذا النوع الذي يريد هدم (الجامع) 
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القديم ليقيم على أنقاضه (كئيسة) حديثة» بکل مقوماتها و حصاتصها إلا أنه 
کت عليها اسم (جامم)! 

والذى سمي هولاء (مسجددین) [نما هو الاستعمار وتلاميذه وعصلاژه من 
المستشرقین والمنصرین؛ وتسمیتهم الحقيقية (عبید الفکر الغربي)» فهم لا یرقون 
ليكونوا تلامیذا الفکر الغربي » فإن التلمیذ پناقش استاذه» وقد یخالفه ويرد عليه 
ولکن موقف هؤلاء من الفکر الغربي هو التبعية والعبودية» التي تری أن كل ما 
یمن به الغرب هو الحق» وکل ما یقوله فهو صدقء» وکل مایفعله فهو جميل! 

ويستوي في هذا عبید اليمين وعبید الیسار » فمنیع الجمیم وأحدء وکلهم فرع 
من الشجرة الملعونة في القرآن والتوارة والانجیل : شجرة المادية الخبيثة التي تفرغ 
MI‏ نسان من الروح» والسحياة عن cesT)‏ والمجتمع من هذاية الله ؛ وقد قشف 
زيف هؤلاء من آدعیاء التجدید آستاذنا الدکتور محمد البهي ‏ رحمه الله في کتابه 
القيم (الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) (21. 

المسجدد الحقيقي هو الذي یجدد الدين بالدين وللدين» bal‏ من يريد تجدید 
آلذدین من تعارجهء أي : بمفاهيم مستوردة وأفكار دخيلة» ويجدده لمصلحة الغرب 
أو الشرق فهو أبعد ما یکون عن التجدید الحق . . 


LARS لمزید من المعرفة بهل! الموضوع راحم فصل : (اصالة لا رجعية» وثحدیث لا تشریب) من‎ OV) 
الحل الإسلامي وشيهات العلمانیین والمتغربين ) نشر مؤسسة الرسالة . بیروت » ومكتبة‎ oi) 
. القاغرة‎ sang 
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الاسلام والتطور 
ایسلم التطو aly‏ یتطور الاسلام ٩‏ 


مما لا حلاف عليه أن حياة الانسان فرق هذا الكو كب تتغیر وتتطور من حال إلى 
حال» يتسع في بعض المجالات هذا التطورء ويضيق في أخرى . 

وأوسع مجال للتطورء إنما هو في الأشياء التي یستخدمها الإنسانء من مطعم » 
وملیس» ومرکب؛ ومسکن » call, sews‏ ونسو ذلك . 

فقد كان الانسان يمشي إلى غرضه على قدمیه ثم استطاع أن یستانس يعض 
الدواب لیست‌خدمها في ال رکوب والحمل كالبعير والحصان والیحمار » ثم آهتدی 
إلى صنع سفينة تجریها الریاح في البحر» وصنع عربة تجرها الدابة في البر» وظل 
آلاف السنین حتی هدی إلى صنع العرية التي تدار بالب‌خار أو بغيره من الفوی 
المح رکة» ثم صنع الطائرة التي قربت السالم بعضه ببعض حتى كأنه قرية واحدة 
وأخيرا الصاروخ ومركبة الفضاء التي استطاع بها أن یصعد إلى كوكب القمر . 

وقد آشار القرآن الکریم إلى هذه الوسائل إثسارة خاطفة» ولکن لها دلالتها 
وإيحاؤها سین قال  :‏ والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزينة ویخلق ما لا 
تعلمون 4( . 


وبجوار هذا النوع من التطور یوجد آخر في عالم المساني والافکا وفي 
العادات والتقاليد وفي المثل والأخلاق» والتطور هنا قد یحمد كما قد يلع؛ OY‏ 


ARSE : foul سورة‎ )۱( 


oy 


لیس دائما في مصلحة الانسان؛ فقد یرقی به حتی یدنو من أفق الملائکة» وقد 
بهبط به حتی ینزل إلى درك الحیوان . 

والسوال الذي يطرح هنا : ما موقف الإسلام من التطور؟ هل یقبله ویرحب به » 
أم یر قضه ویقاومه؟ 


مواقف الئاس من التطور: 
ولكي یتضح لنا موقف الاسلام جلیاً من هذا الأمر؛ ينبغي علینا أن نبين OF‏ هناك 


موقف الرفض المطلق : 

الأول : موقف الرفض المطلق لكل تغيير آوتجدید» في أي جانب من الحياة- 
علميًا كان أو عمليًا »ماديا أو معنویا - وإبقاء کل قدیم على قدمه» ومقاومة كل 
جل فش t‏ من أي مصدر جاء وعلى أي صورة ورد. 

وهلا هو موقف الکنيسة الغربية في العصور الو سطى المسیحية ققد لمشت 
آفکار) ونظريات في علوم الجغرافيا والفلك والطب والإحياء وغيرهاء وأضفت 
عليها من القداسة ما جعلها fe joe‏ من الدين نفسه» ومثل ذلك ما اعتنقته من أفكار 
وتقاليد بصيغة الدين » فلم تعد تسمح لأحد أن یخالفها أو ينتهي به بحث حر إلى 

وقد ذكر الأستاذ الامام محمد عيده في كتابه (الإسلام والتصرانية مع العلم 
والمدئية) من مواقف الكنيسة ورجالها ما يثير العجب والدهشة . 

قال دي رومنيس : إن قوس قزح ليست قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده 
bd]‏ شاء ‏ بل هي من إنعكاس ضوء الشمس في نقط الماء ؛ فجلب إلى روما وحیس 
حتی مات ثم حوکست جشته وکتبه نحکم علیها وألقیت في النار! 
یدرکها الموت قبل أن یخطی pal‏ بالاکل من الشجرة فقاست لذلك ضوضاء 


oA, 


وارتضعت جلية» وانتهی الجدال والجلاد إلى صدور آمر [مبراطوري بقتل کل 

إن القول بكروية الأرض قد أحدث اضطرابا شدیدا في عالم المسيحية» مع أن 
المسلمين قد عرفوه منذ أول الخلافة العياسية؛ ولم تتحرك له شعرة من بدن بل 
صار يذكر في كتب التفسير والتوحيد وغيرها بلا حرج . 

اکتشف بعض الأميركان تخدير المرأة عند الولادة» حتى لا تحس بألم الطلق» 
فقامت قيامة القسیسین؛ لانه يخلص المرأة من اللعنة أو العقوية الأبدية التي 
سجلت عليها في التوراة في سفر التكوين» الإصحاح الثالث . ففيه : «وفال أي 
os‏ للمرأة : تکثیر) ast‏ آتعاب .حملك» بالوجع تلدين آولادا؟ . 

وفي الاستانة اکتشف المسلمون طريقة طبية للحقن تحت الجلد ثم نقلتها إلى 
أوروبا. سنة ١۱۷۲م‏ اسرأة تسمى مارى موناجوء فثار رجال الكهنوت وعارضوا 
في استعمالهاء وعادت هذه الشدة في المعارضة عند اکتشاف طريقة التطعيم ضد 
الجدري . 

دش محکمة التفتيش في أوروبا لمقاومة العلم والفكر الحر Lake‏ خسفب 
ظهورها بسعي تلامذة ابن رشد وتلاملة تلامذته» وبخاصة في جنوب فرئساً 
وژیطالیا؛ و کان الذي طلب إنشاءها هو الر اهب (تور کماندا) . 

قامت هذه المحكمة الغربية بأعمالها حق القیام ففي VA‏ سنةء من سنة 1٤۸١‏ م 
إلى سنة ۹۹٤۱م‏ » حكمت على ۱۰,۲۲۰ عشر آلاف ومائتين وعشرين شخصا OU‏ 
يحرقو! وهم آحیای فأحرقواء وعلى 5185١‏ بالشتق بعد التشهير فشهروأ وشنقوا» 
وعلی ۰۲۳ WV,‏ بعقوبات مختلفة فنفذت ثم أحرقت کل توراة بالعيرية . 

هذا كأن موقف الكنيسةء ولكن التطور كان أقوى منها» فان الشرارة التي آنتقلت 
من الشرق المسلم إلى الغرب المسيحي» ظلت تتسم وتعلو» حتى آصبحت نار 
هائلة لا يقف دونها شيءء فلا غرو أن ارت الجماهیر الهائجة على الكنيسة التي 
وقفت مع الجهل ضد العلم» ومع الخرافة ضد الفك» ومع الملوك والنبلاء ضد 
الشعب» وقالت الجماهیر قولتها: (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسیس) . 
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موقف انخضوم المطلق للنطور: 

والموقف الثاني : على نقیض الموقف السابق» فهو موقف الخضوع أ لمسللق» 
والمسايرة العمياء لكل تغییر وکل جدید» دون تمییز بين ما يجوز وما لایجوژ »> وما 
ينبغي وما لا ينبغي» بناء على فكرة غربية مؤداها: أن اللاحق خير من السايق > وأن 
أي جديد حير من آي قدیم ‏ وأن مولود الیوم حير من مولود الأمس» و آکشر من 
ذلك أنهم لا يقنعون بمجاراة التطور بل ينادون بتطوير كل شيء» وتغيير کل القیم 
والفضائل والتقاليد والشرائع » يجب قلب الحياة Cal,‏ على عقب . 

يمثل هذا الموقف في ممجتمعاتنا فريقان من الداس : 

فریق الأذناب المقلدین للمعسکر الغربي الذین هالهم صنم الحضارة الخر بية 
فیرروا کل ما تجيء بهء وتحمسواله ودعوا إليه» باسم التطور والتجدید » ولو 
كان هو العري والانحلال والإلحاد والاباحية» على حين بدأ الغربیون آتفسهم 
یرأجعون موقفهم وینقدون حضارتهم ويغيرون مفاهیمهم في كثير من الا مور . 

وهؤلاء هم الذين مسخر منهم آدیب العربية والاسلام المرحوم مصطی صادق 
الرافعي فقال: إنهم يريدون OF‏ یجددوا الدین واللغة والشمس والقمر!! و قاف فیهم 


شوقي في قصيدته عن االازهر»: 
لا dnd‏ حذو عصسابة مفتونة يجدون كل قديم شيء متك رأ 
ولو استطاعوا في المجامع آنکروا من مات من آباتهم أو عمر! 
من كل ماض في القدیم وهدمه وإذا تقسدم لليناية قصسر! ؟ 


والفريق الثاني هم (الماركسيون) الذين يقولون بحتمية التطورء وينادوت بان ما 
يأتي به التطور أفضل - Uy‏ مما كان قبله . 

وهم یتحدئون دائما عن الجانب المتطور من حياة الإنسان» ويغفلون الجاتب 
الثابت فيها . 

ولاشك أن الحياة البشرية تتعرض لكثير من التغير والتطورء ولكن جل هلا 
التطور إنما يتعلق پما حول الانسان AST‏ من تعلقه بالانسان ذاتهء أما جوهر ! لااتسان 
فهو هو . 


+ 


فآدم الذي استدرجه الشیطان بغريزة حب الخلود والبقاء إلى الأكل من 
الشجرة لا یزال ماثلاً في آبناته الذين تدفعهم نفس الغريزة إلى مخالفات آخری . 

وابن pal‏ الذي حسد. آخاه فقتله بحجر أو co goes‏ نم حار في دفنه حتی علمه 
غراب يبحث في الأرض كيف يواري سوأة أخيهء لا يزال إلى الیوم يحسد ويقتل 6 
ون تطورت أدوات القتل» وتنوعت في يديه» وأصبم قادرا على إذابة الجثة ببعض 
الحوامض والمحلولات الكيميائية حتى لا يبقى لها أثر! ! 
ربتا ظلمدا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لتكوئن من الْخَاسِرِينَ که (6۱, وهو الوازع الذي 
تمثل بأجلى صورة في خير ابني آدم حين قال لأخيه : « لشن بسطت إلي يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأفتلك Sf‏ أخاف الله رب العالمين» OP‏ وتسكل - 
بصورة ما- في ندم القاتل بعد دفن أخيهء هذا الوازع لا زال قائمًا في فطرة البشر 
ون وطثت أقدامهم سطح القمرء على تفاوت بینهم . 

إن الدوافع الفطرية في OLE‏ لم تتغیر» وإن تغيرت بعض طرائق إشباعهاء 
كان الإنسان يأكل الطعام نيثًا كالحيوان pally‏ ثم تعلم أن يطبيخه على نار وقودها 
الحطب أو الخشب أو الفحمء ثم اخترع موقدا بالزيت ثم بالكهرباءء ولكنه على 
كل حال بقی انسانا یاکل ویشرب» زیجوع ویشیع ع ویظماً ویرتوی؛ eens‏ 
بالتوتر والانفعال آذا جاع أو عطش ‏ وبالراحة وإللذة إذا شبح وارتوی . 

والقیم الدينية والخلقية الا صيلة من الشعور بالحاجة إلى الله واللجوء إليه عند 
الشدة والندم على الخطيثة» وحب الصدق والامانة والفضيلة وکراهية الرذيلة 
والکذب والخيانة» لا يزال لها وزنها وقیمتها في حياة البشر وسلوکهم وان 
غشیتها الغواشي عند بعض الناس ؛ أو آدرکها الرین والصدأ , 

فليس لنا أن نبالغ في التطور الذي آدرکه الانسان» فیانسا هو تطور في محيط 
الإنسان؛ لا في جوهر آلونسان» تطور فيمأ پستخدم الونسان لا في حقيقة الرنسان . 


)09 سورة الأعراف ؛ الآية ۲۳. 
۶ سورة آلمائدة : الآية ۲۸ . 
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صحیح أن معرفة الانسان بظوآهر الکون وما فيه من آشیاء قد تغيرت واتسعت» 
ولکن هذا لم يغير جوهر آلرنسان . 


gall‏ قف الوسط وهو موقف الإسلام: 
والمت‌حللین » بين الذین بریدون أن یجمدوا الحیان وبقضوافي سبیل نموها 
وتقدعهاك والذین پریدون أن يجعلوها فوضی » لا سکم ها قيم ولا عقائد Ys‏ 
تضبطها فضائل ولا شرائم . ]45 مو قف یو اجه التطور بالمحکمة » بل يوجهه بالحق» 
بل يدفم إلى التطور النافع» ویخلقه ویغذیه بالوقود. 

aif‏ موقف الاسلام الصحيحء الذي یجمع بين الثبات والمرونة في أحكامه 
وتعالیمه . 

الثبات على الاهداف والغايات» والمرونة في الوسائل والالات. 

الغيات على الأصول والکلیات» والمرونة في الفروع والجزئیات . 

الثبات على الأخلاقيات والديئيات» والمرونة في الماديات والدنيويات. 

نجد هذا الثبات في العقائد الرئيسية» والفرائض الاساسية وأمهات الفضائل 
وأصول المحرمات» و کلسات الشريعة» وتيحو ذلك ممسا لا یشتلف باختللاف 
الاز مان والبیشات والاسوال» كما نجد المرونة في الأحكام الفرعية الجزئية التي 
تتسع لاکشر من نظرة وأكشر من اجتهاد» ولم يضيق الله فيها على عباده » شمن 
اجتهد فيها فأاصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ قله أجرء وهي ألتي قال فیها 
فقهاونا : إن الفتوى فيها تتخير بتغير المکان والزمان والعرف والحال . 

ونجد مرونة !| کش وأكشر في آمور ألدنيا : الامور التقنية والفنية التي Bas‏ 
بالوسائل والأساليب ء فهذه هي التي قال فیها الرسول BR‏ : «آنتم أعلم بأمسر 
دنیاکم» OY‏ 


(۱) رواه مسلم من حديث عائشة وأنس في كتاب الشضسائل ETAT)‏ وانظر: صحيح الجامع برقم 
١ EAY)‏ ) الطبعة الثانية + طیع المكتب الإسلامي . 
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وهذه الأمور يجب أن یتفنها المسلمون» ويتفوقوافيهاء ولا حرج علیهم OF‏ 
یقتبسوها من غيرهم إن لم تكن عندهم . 

تقد كان الرسول BE‏ يخطب على جذع نخلة في المدينة فلما كثر المسلمون» 
واستقر لهم الامر » استدعی له نجار رومي ؛ فصنم له منبرا من ثلاث درجات» 
فکان یخطب عليه ولم يقل : هذا من صنع رجل رومي فلا آستممله . 

وفي غزوة الأحزاب آشار عليه سلمان بحفر خندق حول المدينة یحمیها من 
الغزاة المشركين» فأعجب برأيه ونفذی ولم يقل : هذا من أساليب السجوس» 
لانأخيل به . 

وكذلك جاء أصحابه من بعده» فسنوا أنظمة وأعمالاً لم تكن في عهد الرسول 
يله مثل تدوين الدواوين» وتمصير الأمصار» وجمع القرآن في مسصاحف» 
وتوزيعه على الأقاليم » وتخصیص أناس لوظيقة القضاء وحدها Ilia,‏ نظام 
البريدء وغير ذلك من الأمور التي لا ريب في فائدتهاء وحسن أثرهاء والتي لم 
يضيق هذا الدين بها صدراء كيف وقد سنها الراشدون المهديون الذين تعد سنتهم 
جزءا من هذا الدین > يهتدى cles‏ ويعض عليها بالتواجدذ؟ ! 

لشد شا الله أن یتضمی هذا اللين کلمات الله الأخيرة للبشرية» بعد أن بلفت 
أشدهاء واستحقت أن ينزل عليها الرسالة العامة الخالدة؛ فلا عجب أن أودع فيه 
من السعة والتيسير والمرونة ما يواجه به التطورء ويصلح لكل بيئة؛ وكل chal‏ وكل 
جبل» بل أودع فيه من القيم والأفكار والأصول الفكرية والخلقية والتشريعية ما 
يدفع إلى الدمو والحركة والرقي» وما يكفي لخلق حضارة ربانية إنسانية تلتقي فیها 
الدتیا والدین › والعلم والؤيمانٌ» والتمدث والأخلاق . 

[نه لایرفض کل تطور ولو كان یحمل في ثنایاه العلم والحکمة والحق والخیر » 
ولایقبل کل تطور ولو كان يحمل في تياره الفساد والانحراف والسقوط. وانما يرد 
كل أمر إلى الکتاب الذي آنزله الله بالحق والمیزان؛ فان الله لم يدع خحلفه هملاًء 
ولم يتركهم سدی» بل أعطاهم المعيار الذي به يقومون كل شيء في الحياة . 

إن الإسلام يرفض الجمود ویدعو إلى الحركة» والحركة الدائية المستمرة 
ولکنه يريدها حركة هادفة عاقلة لا حركة هوجاء مخربة» پریدها حركة النهر 
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الدافق في مجراه الأمين» لا حركة السیل المتهدر المنطلق يلا مجری ولا ضوابط 
ولا حدود. إن النهر والسیل کلاهما يجري ويتحرك بماء عذب » ولکن النهر يشيع 
الحياة والخضرة والب AS‏ حیشما جری» والسیل یعقب الدمار والخراب» ويهلك 
الزرع والضرع حيثما سار . 

إن الإسلام يريد للإنسان أن یتحرك ویعمل؛ بشرط أن تکون حرکته إلى هدف 
يليق بإنسانيته الكريمة على الله» وأن تكون في مدار مأمون» يأمن فيه أن یتحطم أو 
يحطم . إنها كما قال الشهيد سيد قطب بحق : #الحركة داحل إطار ثابت وحول 
محور تایت؟ , 

إن الاسلام یقبل التطور العاقل الصالح الذي تحكمه قيم الحق والخیر 
والفضیلة» وتضبطه سوازین العدل الذي آنزل الله به کتابه وبعث به رسوله آما 
الاتطلاق العربيد فهو کالجمود البلید؛ کلاهما مرفوض في نظر الإسلام . 


متى بتعرض المجتمع الإسلامي للخطر: 

وإنما يتعرض المجتمع الإسلامي للخطر والضرر نتيجة لأحد أمرين : 

الأول؛ أن یجمد ما من شأنه التغير والتطور والسر کة» قتصاب المحياة بالعقم 
وتصبح كالماء الراكد الآسنء الذي یجعله الركود مرتعا للجراثيم والميكروبات . 

وهذا ما حدث في عصور الاتحطاط والشرود عن هدی الإسلام الصحيح 6 
فرأينا كيف أغلق باب الاجتهاد في الفقه: وتوقف الإبداع في العلمء والاصالة في 
الأدب» والابتكار في الصناعة» والافتنان في الحرب وغيرهاء وضربت الحياة 
بالجمود والتقليد في كل شيء وأصبح المثل السائر: ما ترك الأول SU‏ شیشا! 
الراكدة التي طالما تتلمذت على المجتمع ال سلامي . تستيقظ وتنهض وتتطورء 
ثم تنمو وتتقدم» ثم تزحف غازية مستعمرة» والمسلمون في غمرة ساهون ء وفي 
alas‏ لاهون . 

الثاني؛ أن يخضع للتطور والتغیر ما من شأنه الثبات والدوام والاستقرار کما 
نرى ونسمع في عصرنا الحديث من أبناء المسلمين فشة يريدون خلع الأمة من 
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ديئهاء وعزلها عن تراثها كله باسم التعلور . بریدون أن یفتحوا الباب ثلالحاد في 
العقيلة ۽ والانسلاخ من الشريعة والتحلل من الفضيلة » کل ذلك باسم Lia‏ الصنم 
الجديد Cy gai)‏ 

إنهم يريدون أن یطوروا الدین نفسه لكي یلائم ما يريدون استیراده من الشرق 
أو الغرب من عقائد وأفكارء وقیم وموازین وأنظمة وتقالید» ومثل وأخلاق وما 
جعل الله الدين إلا ليمسك البشرية أن تتدحرج وتتقلب على عقبيها؛ لهذا آوجب 
أن یکون الدين هو المیزان الثابت الذي يحتكم إليه الناس إذا احتلفوا» ویرجعون 
إليه إذا انحرفوا» أما أن يصبح الدين خاضما لتقلبات الحياة وظروفها» يستقيم إذا 
استقامت» ويعوج إذا اعوجت. فزنه بذلك يفقد وظيفته في حياة الإنسان: أن 
يوجهها ويحكمها لا أن توجهه وتحكمهء وأن یخضعها لمثله وهدای لا أن 


تخضعه لواقعها وهبوطها. 

ومن هنا نقول للذين يطالبون الإسلام أن يتطور: لماذا لا تطالبون التطور آن 
يسلم؟!! فالاسلام حاکم» والتطور محکوم عليه . 
عبيد التطور لايقفون عند جد: 


ثم إن عبید التطور لا یششون عند -حد» ولا یقبلون تنازلاً حتی یطالبون OLY‏ 

[نهم یقولون : لا نأخذ باقوال الائمة ولا الفقهاء ولا الشراح والمفسرین. فزنها 
آراء بشر مثلناء ولا نأخذ إلا من الوحي المعصوم. 

فان وافقتهم على ذلگ- افتراضا- قالوا: إنما نأخذ ببعض الوحی دون بعضه» 
dob‏ بالقرآن ولا تأخمد بالسنة! فان فیها الضعیف والموضوع والمردود. أو نأخذ 
بالسئة المتواترةع ولا deh‏ پستن الاسحاد! 

فإن سلم لهم ذلك قالوا في جراءة ووقاحة : القرآن نفسه إنما كان يعالج أوضاع 
البيثة العربية المحدودة» وششون المجتمع البدوي الصغير» فلابد أن نأخذ منه ما 


E 


فإذا قال القرآن : ظط حرم علیکم الميتة والدم ولحم الختزير OG‏ وإذا سمی 
لحم الخنزي (رجسا) قالوا: إنما قال القرآن ذلك في خنازير كانت سيئة التغذية» 

وإذا قال القرآن في المیراث : 8 للذکر مثل حط الأثثيين 4 7 قالوا: إنما كان 
ذلك قبل أن تخرج المرأة للعمل» وتثبت وجودها في ميادين الحياة المختلفة؛ أما 
اليوم فقد أصبح لها شخصيتها واستقلالها الاقتصادي ؛ فلزم أن ترث كما يرث 
الرجل» ولم يعد مجال للتفرقة بين الجنسین !۱ 

وإذا قال القرآن: UD‏ الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتموه» 07 قالوا: إنما حرم القرآن ذلك في بيشة حارة» ولو نزل 
القرآن في بيئة بأردة » لكان له موقف آشر !| 

ومعنى هذا أنهم ینسبون إلى الله تعالى الجهل بأحوال خلقه» وأنه لا یعلم منها 
إلا ما هو واقع» وأما ما يخبئه الغد وما يضمره المستقبل» فلا يعلمه ولا يحسب 
حسابه » تعالى الله عما يقولون علو! كبيرا . 

إن الإصلاح الحقيقي : أن نتفهم جیدا ما يجب أن يتطور من شثون الحياة فنبذل 
چهو دنا لتطويره و دة > بمنطق الحكماء الشجمان ‏ لا الأغرار المقلدین - 
والاسلام يشد آزرنا في ذلك بما أطلق فینا من قوی الفکر والعمل» وما شرع لنا من 
الا جتهاد والجهاد» وما آوجب علینا من التماس الحکمة أنى وجدت- نتفهم كذلك 
مایجب أن يبقى ثابمًا راسيًا من القيمء والعقائد» والمفاهيم والاأخعلاق» 
والاداب والشرائع › التي تزول الجبال الشم ولا تزول. 

بهذا الموقف الحكيم نواجهه التطور ووجهه: نعيش عصرنا» وثرضي ربنا 
فنقوز باله‌صسنیین » ونریح الدئیا» ولا نخسر الدين ؛ ونظفر برضو إن الله ء وإعجاتب 
العقلاء من الناس . 





. ۱۱۵ RYE: سورة البقرة: الآية ۱۷۳ والنسل‎ OY) 
۱۱ سورة النساء : الآية‎ CVD 
, سورة المائدة : ية‎ CTD 
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محانه الانسان في الاسلام 


کتاپ باسم (حضارة ار سلام) للمستشرق النمساوي الاصل ج٠‏ . Oy‏ جرو 
نیباوم . . ترجمه الاستاذ عبد العزیز توفیق جاوید ضمن مشروع (الألف کتاب) 
الذي 3 نشرف عليه (إدارة الثقافة العامة) بوزارة التربية والتعلیم . 

وفي الکتاب آخطاء كثيرة عن الاسلام في عقيدته وتشریعه وحضارته وتاریخه 
وهو ما لا يمكن أن یخلو منه مستشرق لا یمن بالاسلام ديئّاء ولا بالقرآن وحيّاء 
ولا بمحمد رسولاء فلابد أن پفسر هذا الدین وآثاره بما يلاثم اعتقاده فيه . 

وقد عقب الأستاذ السترجم على بعض هذه الاشطام ولكنه أولة: لم 
کت وثانياً: م يوف التعقهب حقه: . Adu,‏ : فصل التعقيب عن اصلی 

ولسنا في مقا التقد للکتاب كله الآن» وإما نکتني بإيراد مثل من انحراف 
المؤلف عن السداد مما لم يعقب المترجم عليه . 

قال في فصل (الإنسان الكامل) ص ۲۸۳ : 

ML 5‏ سلام منذ بداءته لم يعثر ف لأونسان إلا بقلیل من التقدير: وع القرآن إلى 
إقناعه بمهانة أصله الجسدي ؛ فیصف خلق الفرد وتکوینه تفصیلاً و و آقسد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين 05 ثم جعلتاه فة في قرار مکین 09 تم لقا النطفة 


۳ ۳ £ مركم 


GHG مضغة فحَلفا المضغة عظاما فکسوتا العظام لحما ثم أنشأتاة‎ Ha | lad Baile 
OO) € آخر‎ 


. ۱۶-۱۲ سورة المزمنون : الآيات‎ C1) 


۷ 


فليس لانسان أي فخر في بدایاته ؛ فهو لیس مکونا من مادة مهينة فحسب» بل 
هو ضعيف عديم آلحس» ساعة ینسدر إلى هذه الحياة . ولا يحفظه في وجوده 
المحفوف بالخطر إلا إرادة all‏ . . وهو غرض لسهام الأمراض والالام» وهو 
یکابد الجوع والعطش شاء أم لم يشأء وهو يريد المعرفة ولكن الجهل نصيبه» وهو 
يريد أن یتذکر ولکنه ینسی» وإنه ليدبر ما يدير من حطط الفكاك ولا يبلغ قط حد 
الاطمئتان على الحياة أو الم رکز . 

ويتأمل الغزالي أمره قائلاً: وما نهايته إلا الموت الذي الذي يرده إلى مود 
المصسن المصاحب پبذایاته » والذی يعرضه للتجيف الكريه المنقر* . ۱ ه. 

وإن أدنى تأمل في مصادر الإسلام ليرد على المؤلف دعراه أن الاسلام لم 
يعترف OLAS‏ إلا بقليل من التقدير » ویدحض استدلاله الواهن على ما ادعاه . 

وقد اعتمد المؤلف في هذه النقطة .. كما ذكر في مراجعه .. على كلمات ذكرها 
pled‏ الغزالي في کتاب (الکبر) من الا حیاء + وعثل هذه الکلمات التي ذكرها الغزالي 
لا تصلح معتمدآلتقرير مبدأ خطیر یتملق بمکانة الانسان؛ فهو انما ذکرها في بیان 
الطریق إلى معالجة الکبر» وفي مخاطبة المستکبرین؛ ولکل مقام مقال كما یقولون . 

إنه يريد أن يذكر هذا المتکبر بأيام ضعفه يوم كان جنینا في بطن أمهء بل حین لم 
يكن شيئًا مذکورا؛ لیعلم أنه لا قیام له بذاته » ولا استغناء له عن ربه AD‏ أتئ على 
الإسان یت يكن شيا مک | إن خلفا الانسان من نُطفَة geal‏ 
تبتليه فجعلناه سمیما بصیرا CED‏ إا هدیاه السبیل ما شاکرا وم کفورا ؟. 

قال الغزالی بعد ذکر هذه الآيات 7 ومعناه أنه أحياه بعد أن کان جمادا میا : 
GL‏ ولا ونطفة ثأنياء وأسمعه بعد ما کان أصم» ويصره بعد عا كان فاقد! لليصرء 
وقواه بعد الضعف » وعلمه بعد الجهل » وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب 
والاایات بعد الفقد لها وأغناه بعد الفقر» وأشبعه بعد الجوع و کساه بعد العري » 
وهداء بعد الضلال» فانظر كيف دبره وصوره. وإلى السبیل كيف پسره وإلى 


A سورة الإنسان : الایات‎ C4) 
ه.‎ ۱۳ ۶ ٩ ص ۲۰۹ من کتاب الكير ؛ ربع المهلکات  طعة مصطقى الباپی السلبي سنة‎ CF) 


TA 


طفیان الانسان ما آکفره» وإلى جهل الانسان كيف آظهره؟ فقال : ظ أو لسم يسر 
الإنسان أن oti‏ من Malad‏ فا هو خصیم مبین (١2104‏ ومن آياته of‏ خلقکم من 
تراب ثم إا ا آنتم بشر تتشرون6(. 

فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والخسة والقذارة_ خحسة التراب 
وقذارة النطفة ‏ إلى هذه الرفعة والکرامة» قصار موجودا بعد العدم وحيا يعد 
الموت» وناطقا بعد البكم» ويصيراً يعد العمی» وقويا بعد الضعف» وعالما بعد 
الجهل » ومهديا بعد الضلال» وقادر) بعد العجز» وغنيا بعد الفقرء فكان في ذاته 
(لاشيء) وآي شيء أخس من لا شيء: وأي قلة أقل من العدم المحض ثم صار 
بالله hut‏ 

هذا ما ذکره الغزالي عن OLY!‏ فیما اقتضاه مقام معالجة الکبر والمتکبرین» 
وهو لا شمو لي کی المولف إليها. 

ولو avail‏ نصف المؤلف لاستشهد بما ذکره الغزالي في مناصیات شتى > فيها مكانة 
الونسان في (OSI‏ وقيمته عند الله وخصائصه الروحية العالية» وحسيتا من ذلك 
ما ذکره في كتاب (المحبة) من ربع (المنجيات) من إحيائه ؛ فهو بعد أن ذكر أن من 
أسباب المحبة المناسبة والمشاكلة؛ OY‏ شبيه الشيء منجذب إليه» والشكل إلى 
الشكل أميل» قال 7 وهذا السبب أيضًا يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة : 
لا ترجع إلى المشابهة في الصور والأشكال؛ بل | إلى معان باطنة» يجوز أن يذكر 
بعضها في الكتب» وبعضها لا يجوز أن يسطر. 

فالذي يذكر: هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاقتداء 
والتخلق بأخلاق الربوبية» حتی قيل : تخلقوا بأخلاق الله؛ وذلك في اكتساب 
مسحامد الصفات التي هي من الصفات الإلهية. . من العلم والبر والإحسان 
واللطف وإفاضة الخير والرحمة على الخلق» والتصيحة لهمء وإرشادهم إلى 
السق » ومنعهم من الباطل > إلى غير ذلك من مكارم الشريعة؛ فكل ذلك يقرب إلى 
الله تعالی » لا بمعنی طلب القرب بالمکان بل بالصفات . 

وأماما لا يجوز أن يسطر في الكتب . من المناسبة الخاصة التي آختص بها 


(۱) سورة يس : الایة ۰۷۷ (۲) سورة الروم : الاية ۰۲۰ 
OF)‏ ص ۲۱۲ من کتاب المحبة ربع المنجيات 
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الادمي-في التي بومی إليها قوله تعالی : « ويسألونك عن الروح فل الروح من مر 
ربي 46 ۲۱۱ إذ بين أنه آمر رباني خارج عن حد عقول الخلق . 

واوضح من ذلك قوله تعالى : ظفَإِذًا سویته ونفخت فيه من روحي 4 
ولذنلك أسبجد له ملدژکته . 

ویشیر إليه قوله تعالى : إا جعلتاك خليفة في SOR BIR‏ إذ لم يستحق آدم 
خلافة الله تعالی إلا بتلك المئاسية . 

وإليه يرمز قوله تله : إن الله خلق آدم على صورته» *** حتی ظن القاصرون أن 
لا صورة إلا الصورة الظاهرة المد IS‏ بالحواس» فشبهواوجسموا وصوروا- 
تمالی إلله رب العالمین عما یقول الجاهلون علوا كبيرا. 

وإليه الم شارة بقوله تعالی لموسی عليه السلام : «مرضت فلم تعدني فقال : يارب 
وکیف ذلك؟! قال: مرض عبدي فلان فلم تعده» ولو عدته وجدتني عنده»(*۲. 

وهذه المناسية لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد [حکام الفرائتض» كما قال 
الله تعالی - يعني في الحدیث القدسي. : لا یزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتی 
أحبه فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به . ۰ لیخ . 

إن الاية التي استدل بها المستشرق . والتي بینت آطوار خلق الانسان من نطفة 
فعلقة فمضغة. . . إلخ ‏ لاتهدف إلى إقناع الانسان بمهانة اصله الجسدي- كما 
يقول. وإنما تهدف هي وما يماثلها من آيات إلى الرد على قوم آنکروا الا تعرة 
والیعث بعد الموت ؛ واستبعدوا أن یحیا الانسان بعد مارم وبلي» فجاءت هذه 


۰۷۲ سورة ص : الاية‎ )۷( Ad سورة الاسرا+ : الاية‎ C1) 

(۳) هذه UV‏ من سورة (ص) الاية (۲۱) في شأن داود عليه السلام ؛ والاولی من سورة البقرة الآية (۳۰) 
JID‏ جاعل في الارض خليفة 4 فهي في شأن آبي البشر عليه السلام وأعتقد أن الخزالي یقصد إليها . 

(5) رواه البخاري من حديث أبي هريرة في الاستدذان (1۲۲۷) ومسلم في ألجلة وصغة نعيمها وأهلها 


(45 رواه مسلم من حدیث أبي هريرة في کتاپ آثبر والصلة والاداب (۲۹ (YO‏ وانظر : صحیح الجامع 
الصغير ۱ ۱٩۱‏ , 


OVD‏ رواه أحمد في مسنده بهذا اللفظ من حدیث عائشة رضي الله عنها ۲۵۱/۲ وفال الهيثمي في مجمم 
الزرائد ۲/ ۲۶۰ ۰ فيه عسد الواحد بن قيس بن صروة» وثفه آبو زرعة والعجلي واین معين في [حدی 
الروأيتين وضعقه غيره » ويقية رجاله الصحیح « 


٩ و‎ 


الآيات تلفت أنظار منكري النشأة الأخرى إلى النشأة الاولی» وتنبه العقول الغافية 

إلى قدرة الله الكبير الذي خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة؛ 

ولنقرآ قوله تعالى : «ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج De‏ أولا يذكر 

سا 3 حا من قبل ولم يك OG‏ م الست أن 
i #‏ 


a‏ | لحلا لے عي تب 


سي سب سبي ا ي 


هل يفي متم من سياق هذه ی قير لاس ان؟ ود يعترف 
له إلا بقليل من التقدير؟ 
لقد عني القرآن بالحديث عن الإنسان في عشرات من إياته» وعشرات عن سوره» 
وحسبنا أن أول فوج من آيات الوحي الإلهي استقبله قلب رسول الله وهي خمس 
آيات ‏ لم تغفل شأن الإنسان» وعلاقته بربه : علاقة الخلق والایجاه وعلاقة التعليم 
وألهداية؛ واختارت الایات لفظ (الرب) لما یشعر به من التربية والرعاية والترقية في 
مدارج الكمال: LD‏ باسم ربك الذي خلق GE CO‏ الإنسان من عقر افر 
cal co es‏ بالقلم Lay ED‏ م میم ي . 
بين القرآن في كثير من آیاته علاقة الانسان بالله» وهي علاقة 2 القرب القریب» الذي 
حطم أسطورة الوسطاء والسماسرة المرتزقين بالاديان ( ly‏ لقعا الإنسان lady‏ 


& م ص" JF‏ بر وار ge‏ م ال ae‏ 


توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل Odsal‏ «وإذا سالك عبادي عني 
SS > OKI IE‏ وجه Mali‏ وهو معکم آین ما کتم 604 . 
وبين القرآن مكانة الانسان عند العوالم الروحية العلوية» وهي مکانة اش رابت 
إليها أعناق الملائكة » وتطاولت إليها نفوسهم فما بلغوها : مکانة خليغة الله في 
الارض طِقَانُوا آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسیح بحمدك 
ونقدس لك قال Sy‏ أعلم ما لا تعلمون 4 مکانة من علمه الله الأسماء كلهاء 


۷۹۰۷۷ سورة يس : الایات‎ )۲( . ۱۷ ۰1٩ سورة مریم : الایتان‎ OV) 
VUE : سورة العلق : الایات ۵۱ . )8( سورة ق‎ )۲( 
. ۱۱۶ سورة البقرة: إلآية ۱۸۲ . (5) سورة البقرة : الآية‎ Co) 


(۷) سورة الحدید : الآية 5 . (A)‏ سورة البقرة : الآية ۳۰. 


۷۹ 


وأمر ملاتکته بالسجود له تحية واجلالاً ‏ قال ربك للملائكة اي خالق بشوا من 
طین © فإذا سويته وتفخت فيه من زوحي ph‏ ماجدین 79 فسجد ISH‏ 
كلهم drat‏ م إلا زبس . Og,‏ 

وكانت عاقبة عدو الإنسان الذي تمرد على آمر ريه بتحیته والسجود له هي اللعنة 
والطرد الأبدي قال : «فاخرج متها فإك رجيم 09 fy‏ عليك لعي إلى يرم لین OG‏ 

وبين انقرآن مركز الانسان في هذا الکون المادي العريض › وهو مركز السید 
المتصرف الذي سخر له ما في السموات وما في الارض جميعًا « الله الذي Bi‏ 
السموات والارض وآنزل من السماء ماء فأخرج به من اشمرات رزقا کم وسخر کم القلك ۱ 
لتجري في oly pol‏ ؛ وسر تکم الأنهار وج وسخر کم الشمس والقمر دائبين وسخر 
کم lt‏ والنهار © ot,‏ من کل ما Oa pele‏ 

وما الذي بوأالإنسان هذه المكانة في الكون - على ما فيه من آجرام ضخام.؟ 
aj]‏ استعداده لحمل الأمانة الكبرى : المسئولية . . التكليف» تلك المسئو لية التي 
صورها القرآن تصویر) Gal‏ رائعًا فقال : Up‏ عرضنا الآمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن یحمانها وأشققن منها وحملها الانسان4 0 تلك المستولية التي 
جعلت مصير كل إنسان بيده ما إلى جنة وإما إلى نار بل الإنسان على تشه 
بصيرة OO?‏ من اهتدی USB‏ هدي لنفسه ومن صل ما بصل عليه 29 . 

ذلك بعض سا ذکسره القرآن عن مكانة الانسان» fy‏ فيه لغناء لمن أراد 
الاتصاف وحسب الإنسان شرفا هذان النداءآن المباشران من الله إليه بعنوان 
الإنسانية : إيا أيه لونسان ما غرك بر CO pp Kit‏ الدي خفك فسواك فد 
D‏ في أي صورة نا شاه ررك ۶ يا آبها الإنسان eb‏ کادح ی ربك کدحا 





YA ۰۷۷ سورة س : الاپتان‎ (1D ۰۷-۷۱ OB : سورة من‎ OV) 
۷۲ AYE : سورة الأسراب‎ C8) . ۳٤۳۲ سورة إبراهيم : الایات‎ )۳( 
, ۱۵ سورة الإسراء: الاية‎ CD) . ۱۶ سورة القيامة* الاية‎ )5( 
. ٦ سورة الاشقاق : الآية‎ (A) .۸ ٩ سورة الانفطار: الایات‎ CY) 


نف 


حوار 
في فضصایا فكرية 
مع التيارات الوافدة 


لايد من مقیاس نسنکم إليه 


كنت أتحدث مع صاحبي عن ضرورة العودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة » وقيما 
nel,‏ وثقافة وحضارة؛ لنسعد في دنياناء ونفوز في أخراناء BY‏ هو يقول في 
صراحة : الحقيقة يا صاحبي أننا في حيرة وبلبلة آمام الدعوات والمبادی الكثيرة 
المختلفة هذه تجرنا إلى اليمين ؛ وتلك إلى اليسارء هذه تشرق وأخری تخرب: 
آنت تدعو إلى الإسلامء وثان يدعو إلى القومية» وآخر إلى الاشتراكية . 

sles‏ الإسلام منهم المتزمت والمتسامح» ودعاة القومية منهم من يوسع ومن 
یه يضيق » ودعاة الاشتراكية منهم من يتطرف ومن يعتدل . 

وکل واحد من هؤلاء يضفي على سلعشه آجمل الاوصاف؛ ویسرثها من کل 
بسا fe‏ والقارئون والمستمعون حائرون إزاء سا يقرءون من کب ورسائل 
ومقالات ؛ وما یسمعون من محاضرات وأحاديث ومنافشات فقل لي بريك : [Sis‏ 
يصتع ال نسان آمام هذه الميادئع والأفكار؟ وهذه التيارات من يمين ویسار ؟ 

قلت : وماذا یفعل الناس إذا اختلشوا في طول قطعة من القماش» أو في ثقل 
مقدار من الحلوى» أو في حجم كمية من القمم؟ 

قال صاحبي : إنهم يحتكمون إلى معيار اتفقوا علیه» كالمتر مثلاً في قياس 
الأبعاد والأطوال» والكيلو جرام أو الرطل في تقدیر الموزونات» واللتر والقدس 
في تقدیر المکیلات . . إلخء فیرثفع الخلاف » وینحسم النزاع . 

قلت : وهذا ما يجب أن نصنعه أيضا في الامور المعنوية» آعني LY‏ من shine‏ نتفق 
عليه ونحتكم إليهء في آفکارنا وآرائنا وقیمنا» فإذا أمرنا جميع» وإذ! كلمتنا سواء. 


Yo 


الاقوال والمذاهب: وتقاس به انحل وا لیستقنات» ویعرف به الرشد من الغي ٠‏ 
والهدی من الضلال. من الذي يدعي القدرة على وضع هذا المعیار؟ ومن يرضى 
به Paula. Salis]‏ 


قلت : آما نحن المسلمین فزن هذا المعیار في آیدینا Wad‏ وليس هو وضع 
بشرء فالبشر أعجز من أن یضعوا مثل هذا المعیار . إنه معیار منزل من السماء إلى 


الارض. من الخالق إلى الخلق ‏ كعاب أحكمت آياته ثم قصلت من لد حکیم 


خبیر (21. «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا آبدا : کتاب الله وسنتي»(۳) . 
بل إنه من مهمة الرسل الأساسية أن يضعوا! هذه المعاییر لليشر: ليحتكموا إليها إذا 


اختلفواء ویرجعوا إليها إذا اتحرفواء وفي القرآن الكريم « كان الئاس أمة واحدة 


ب ق اص 


فبعث الله اين مبشرين ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيما 


ee‏ فيه 274 چ لقد أرسلنا the,‏ بالبينات WS ply‏ معهم م الکتاب والمیزان لیقوم 
النّاس بالفسط OG‏ 


ولکن الصسجیب آنتا لا نحتکم إلى هذا المعیار السماوی » إلى الاسلام الذي 
أكرمنا alll‏ به ورضميه لتا ديثاء بل نبذناه وراءنا ظهریا» وطفقنا نلعمس الفتوی 


والمحكم من غیره؛ اوس بتغى الهدى في غيره أضله الله» PP‏ 
ال اسي مت : أيلزمنا أن نحتکم في کل آفکارتا وآرائنا إلى الاسلام 
والقرآن؟ 


اننه ۽ محمد رسول الله) فان رضاك بالله ریا ء وبمتحمد رسولا وبالقرآن إماما» 
پقعضيك الاحتکام إلى الله ورسوله وكشابهء فیمایشکل عليكک : وفیماتنازم 





VEE سورة هود:‎ OV) 

AVA) ۳۵۵/6 وله شواهد أخرى ذكرها الالباني في سلسلة الصحيدة‎ ASA /۷ رواه مالك قي الموطاً‎ (YD 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۱۲ 

. ۲ ۵ سورة آلسدید : إلآية‎ CE) 

jer CO)‏ من حديث رواه الترسذي عن علي بن أبي طالب في كناب فضائل القرآن (5: ۰ “alle‏ هلا 
حديث لا تعرفه إلا من هيل! الوجه وزسناده مجهول وفي السارث مقال . ولکن المعثى صحیح 


1 


الناس» أو ينازعونك فيهء ولا يصح يغير هذا (یمان أبدا : وما كان لسؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , ۶ فلا ورك 
لا Oph‏ حت يموك فيما شجر بينهم كم لا بجدوافي آنشهم حرجا مما فصت 
و yal‏ د نليما ‏ (21 . 

قال صاحبي : وهل معنى هذا أذ نعم إلى ما أنزل الله في كل أمورنا؛ حتى 
الا جتماعية والسياسية والاقتصادية؟ لا باس بالاحتكام إلى ما أنزل إلله في شثو 
الدين» أعني في العقائد والعبادات والأخلاق» Ul‏ شون الححياة الم 
المتطورة» فلماذا لا نحکم فيها منطقنا البشري» أو نقتبسها من تجارب غيرنا؟ 

قلت : إن تجرئة ما بزل الله : إلى ديني » وغير ديني؛ EE‏ ولا تقوم 
على آساس سلیم . آترید منا أن نطيع الله سیبحانه ]13 قال : «وأقيموا الصْلاة۲۳(6) 
OY‏ الصلاة من شتون الدپن ؛ فاذا قال : «واتوا الزكاة» ٠‏ قلنا ral‏ عفرا یارب 
هذامن د شئون المال والدنا؛ beta‏ تدیر ها وحدنا دون هدأيتك وو صك یا Pils)‏ 

وإذا قال alt‏ تعالی : > Git‏ هکم له واحد فاستقیموا رلیه واستففروهکه (*) قل 
له: سمعدا واطعنا؛ فاذ! قال : Lipp‏ الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتبوه لمکم تفلحون 6 LEO?‏ له : سمعنا وعصینا. . إن تحريم 
الخمر يا رب خطر على نشاط السياحة» وحجر على حرية الفرد» فدعنا آحرارا في 
تناولها . 

وإذا قال الله تعالى : «وائقرا يوما ترجمون فيه ی abit‏ قلنا : یا لها موعظة! 
فإذا قال قبلها بآيتين : جانّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين ۵ی فان گم 


تفعلُوا فَأَذْنوا بحرب من الله Gad gery‏ قلنا : آما هذه فلاء فإن عصرنا لا يستغني 
عن الربا؟ وعجلة الاقتصاد لا تدور إلا بالفوائد الربوية . 


16 uy! : سورة آلساء‎ CY) et uy سورة الاحزاب:‎ CV) 


(9, ) سورء المزمل : الآية ۲۰ . )9( سورة فصلت : UES‏ 
(51) سورة المائدة : RS‏ ۹۰. (۷) سورة البقرة * الآية ۰۲۸۱ 


. ۲۷۹ ۰۲۷۸ سورة البقرة : الایتان‎ (A) 


بايا 


وإذا قال سبحانه : : OD‏ أيهَا الذين آمنوا كتب علیکم الصيام 7 قلنا : سمعنا 
وطاعة؛ فإذا قال في نفس السورة» ونفس السياق : یا یا آیها الدین آمنوا كتب 
علیکم القصاص في OG Ea‏ هنا لا سمع ولا طاعة» فأمر العقويات لنا 
يارب وليس لك فدعنا نقرر فيها ما نراه » فنحن أعلم بمصلحتنا منك !! 

لا یا صاحبي | إن کل ما آنزل الله دين يجب أن یتبع ویرعی وینشد» و[همال 
بعشه ضار بمجموعه وهو آشبه شىء پوصفه الطبیب الماهر للمریض 6 | انیا 
مجموعة متکاملة من الادوية ريما OLS‏ حذف دواء منها یجعل ضرر الادوية 
الأخرى اکبر من نفعها ؛ ولهذا حذر الله سبحانه من ترك بعض ما آنزله من کتاب 
وحکمة. انخداعا بتزیین أهل الکتاب وغیرهم من الکفرة والمشركين . قال تحالی : 
> وآن احكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع آهواءهم واحذرهم أن یفتتوك عن بعض ما 
آنّل الله إليك# oO‏ فحذر من الفتنة عن بعض الأحكام المنزلة من الله» وقد ذم 
الله قومًا من المنافقین ارتدوا على آدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدی » وسول لهم 
الشیطان وأملى لهم » فقال في تعلیل ما آصابهم من سخطه ولعنته : (ذلك بائهم 
ار للذين کرهوا ما رل اله سطیعکم في يعض Diy M1‏ يلم [سرَارَهُم» 240 . 

قال صاحبي : كلامك صحیح » ولکن لیس کل الئاس مسلمین» حتی یحتکموا 
إلى معیار الإسلام» ویحکموه فيمأ pret‏ بینهم . 

قلت : آما غير المسلمین فلهم حدیث غير هذاء ولكني أتحدث مع الذين رضوا 
بالإسلام دیتا؛ ولا زالوا یعلنون أنهم سلمون؛ وهم ینزلون على أحكام الوسلام . 
أتحدث ث مع هؤلاء الذين يقرءون ويسمعون قول الله تعالى : وما اختآفتم فيه من 
شيء فحکمه إِلَى الله 200, > of‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كسم 
من بال pill‏ ابر 4 


() سورة اثبقرة: الآية 185 . )1( سورة البقرة " WAAL‏ 
(YD‏ سورة المائدة : الایة 45 . (4) سور محمد : الاية ۲ . 
(۵) سورة الشوری : الآية ۱۰ . CV}‏ سورة التساء . الاية 25 . 


YA 


آتحدث مع هؤلاء الذين قرءوا في کتاب ربهم : #ومن لم بحکم بما آنزل الّه 
فأرلعك هم oy Eh‏ 6 «ومن SL‏ أنزل الله فسأولعك هم 
CPE gets‏ ومن لم يَحَكُم بما آنزل الله ولك a Satta‏ 6۳ 

وأحب أن تعلم أن هذه الایات ليست في شأن الحكام والقضاة فحسب. بل [نها 
تشمل كل من حكدم في تفكيره وسلوكه مذهبا غير الاسلام» وکتابا غير الق ر col‏ 
وموجهاغیر محمذ عليه الصلاة والسلام . 


فلیختر له أحد هذه الأوصاف الثلاثة أو كلها إن شاء الكفر والظلم والفسق» 
كما صرحت بها آيات ثلاث في كتاب الله . 


ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنها سهم وثان وثالث! 
)4( سورة المائدة. الآية 44 . (؟) سورة المائدة: !29 50 . 


(۳) سورة المائدة : الآية EV‏ 


۷۹ 


مذاهب .. آم عقائد وآدیان جدید 9 


قال صاحبي : رضینا بالاسلام مقياسا لأفکارنا وقیمنا؛ وبالقرآن حكما في کل 
شعوئناء فما یقول الاسلام في هذه المذاهب والدعوات (الایدیولوجیة) الحديثة 
التي نشط دعاتها في هذه الاونة» والتي تحمل طابع التجديد والسحریر والبعث 
والتقدم والثورية؟ هل یتسم صدر الاسلام لهذه الایدیولوجیات» ویعقد معها عقد 
تعايش سلمي؟ آم يرفضها وینکرها ويأبى معایشتها» هل يجوز للجماعة أو للفرد 
المسلم أن یعتنق أحد هذه المذاهپ ویسترشد بها ویجعل نفسه داعية إليها؟ 
وبخاصة ما یعرف الان پاسم (الاشتر اكية الثوریة) . 

قلت : لقد سألت عن آمر خطیر يجب على کل مسلم أن یحدد موقفه منه؛ كما 
يجب على كل عالم مسلم أن يبين حکم الله ورسوله فيه بلا مواربة ولا مداهنة . 

ولن أناقش OVI‏ مضمون هذه السذاهب والدعوات وما تستویه من آفکار 
ونظریات وقواعد صحيمحة أو باطلة» فإن المناقشة الموضوعية لكل مذهب أو 
فكرة منها لها مکان أخخر. ولكن هنا أناقش الشكل والجوهر العام لهذه المذاهب 

إن هذه المذاهب والايديو لوجيات في حقيقتها أديان جديدة» أديان تنکر 
مضمرن الدین » ولكنهها تخد شکله . إنها تسضر من كل ما جاء به الدين من 
الغيبيات » ومن عقلية المتدينين وإيمانهم الدافق الحار» ولكنها في نفس الوقت 
dots‏ كل حصائص الدين ! 


ما هي خصائص الدين؟ 

إنها الثورة على الأفكار والقيم الجاهلية القديمة والتخلص منها . 

إنها الایمان بمجموعة من الأفكار لا تقبل المناقشة في صحتهاء وبمجموعة من 
القيم لا تقبل الشك في عدالتها. إنها حلاص للفكرة لا يقبل الشرکة. وولاء لا 
يقب المزاحمة» واعتزاز لا يقبل المهادنة أو المداهئة » وتضحية لا تقبل الإاحجامء 
وثبات لا يقبل الردة. 


A? 


هذه pal‏ خصاثص الادیان (التقليدية)ء وهذا ما تریده من المژمتین بهاء وهذا 
Cal‏ ما تریده الأیدیو لوجیات العلمانية الانقلابية الحديثة من آنصارها . 


إنها جمیعا تعتبر الدین هو الجاهلية التي يجب التحرر من ربقتهاء وأفکاره 
وقیمه ومثله » إنما هي آمور (رجعية) بالية يجب التمرد علیها» ووزنها بمیزان 
الفکرة الجدیدة» فما كان مئسجما معها؛ قبل بقاژه تابها للایدیولوجية وخادما 
لمقاصدهاء وما لم يكن كذلك ؛ (شطب) عليه بالقلم الاحمر . 

إن هذه آلایدیو لو جیات لا ترضي لنفسها أن تأحذ جانبا من الحياة أو المجتمم 
تتصلحه أو تطوره . ۰ کلا » نها تسم بطابع آلشمول وال طلاق والكلية؛ کالدین 
تماما؛ ولذا فهي تريد تخبيراً جشرياء وتحولا Gast‏ يحطم القدیم ویعذل المفاهیم» 
ویضع للناس قیما جديدة؛ وأخلاقًا جدیدة ومفاهیم جديدة» وأنظمة جديدة. 

يقول أحد الدارسین لهذه الأيديولوجيات والموالین لها في صراحة وبعد 
شرح وتفصیل : «هکذا تجد الایدیولوجیات الانقلابية نفسها مضطرة-زن آرادت 
تحقیق حركة انقلابية متكاملة أن تعمل على تحویل المجتمم إلى جمهور» أي إلى 
آفراد خسروا جذورهم وتشالیدهم وأن تنقض -مبدییا وأساسيا .. التراكيب 
الاجتماعية السائدة» وأن تساعد کل حركة أو موقف هدام یساهم في تصزیق 
عراهاء وأن تدعم کل تغيير يودي إلى اقصلاع جذور التقالید والنظم والقیم 
السياسية» وجميع ما يتوافر لها من وسائل تكنولوجية وعلمیة» على تحقیق تهديم 
التراكيب والنظم والعلاقات الاجتماعية تهدیما عاما ؛ لأن الفرد يستطيع أن يتحول 
إلى الأيديولوجية الجديدة» فیصبح انقلابیا إن هو عسر روايطه بها (أي القیم 
والنظم القديمة) من كتاب الأيديولوجية الانقلابية تأليف د . ندیم البیطار . 

ولقد سمى بعض الباحشین هذه الایدیو لو جیات (الأديان العلمانية) أو (الأديان 
الملحدة) أو (العلمانية الدینیة) » وألف فيها جوليان هكسلي کتابه (دين بغير وحي) | 

ولقسد كان دعاة هذه المذاهب والافکار صرحاء حين أطلقوا عليها اسم 
#العقيدة؛ ؛ و لهذا يقولون : (العقيدة الاشتراكية) (العقيدة الشيوعية» العقيدة 
النازية» العقيدة البعثية » العقيدة القومية)» و(العقيدة) تعبير ملطف لمفهوم (الدین) 
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ولو آردنا صراحة أكثر لقلنا: الدين الاشتراکي والدين السبعشي ٠‏ 
القومي . . لح . 

ومن الكتّاب من یحاول تفسیر هذه العقائد تفسیر) يحببها إلى جمهرة 
المتدينة؛ فالاشتراكية Whe‏ عنده مجرد مذهب اقتصادي ينسبه ألم 
إنسانية» توجب تدخل الدولة لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية < 
معین» ولكن کتاب الاشتراكية الصرحاء لم يرضوا بهذا التوفيق بل 
وصوروها على آنها عقيدة شاملة تنتظم كل شئون الإنسان والحياةء فطرية و 

يقول الدكتور منيف الرزاز- الذى انتخب أميتًا لحزب البعث الاشعر اک 
لعدة سنوات ‏ في كتابه (دراسات في الاشتراكية) الذي صدر سنة ٩۳۰‏ 
فهم الاشتراكية على آنها نظام افتصادی فعحسب هو فهم خاطی » فالاشتر 
حلولا اتعصادية لمسائل کثیرة ولکن هذه الحلول جمیعا ليست إلا تسج 
من نواحي الاشتراكية » وفهمها على أساس هذه الناحية الواحدة فهم .تحاط 
إلى الاعماق» ولا یتعرف إلى الاسس التي تقوم علیها الاشتراکية » و لا د 
الا مال البعيدة التي تذهب إليها الاشتراكية . 

فالاشتراكية مذهب للحياة» لا مذهب ثلاقتصاد مذهب يمتد فيما 
الا قتصاد والسياسة» والتريية والتعليم والاجتماع والصحتة والاخلاق ١‏ 
والعلم والتاریخ» وإلى كل آوجه الحياة کبیرها وصغيرهاء وأن تکون اشتر 
أن یکون لك فهم اشتراكي لكل هذا الذي ذکرت ؛ وأن یکون لك كفاسم 
يضم کل هذا الذي ذکرت؟. 

شم يؤكد الكاتب أن هذه النظرة الشاملة ليست مقصورة على pA‏ 1 
هي الأساس في المذأهب الاجتماعية الأخرى . 

ولقد برر الکاتب شمول المذاهب الاجتماعية واتساع تطاقها بحيث 
جميع المجالات وأن تضع الحلول لجميع المشكلات بأن : ۰۶ . سبب م 
الشاملة. أن الحياة نفسها شيء واحد . تيار واحد لا يعرف هذا التق 
يخترعه عقلنا؛ لكي يسهل على نفسه إدراك حقائق الحياة» ثم ينسى أنه 
الذي قام بهذا التقسيم » ويظن أن الحياة كانت مقسمة هكذا مند الأزل , 
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لاتعرف Ged‏ اسمه الا قتصاد منفصلا عن شيء اسمه الاجتماع» وشیء آخر أسمةه 
السياسة. الحياة شيء متکامل متصل. ولکن عقلنا العاجز المغرم بالتحليل 
والدرس ۰ أن یتمکن من القيام بهذا التحلیل والدرس» إذا واجه الحياة ككل فائم 
بذاته» فهو مضطر إلى OF‏ یقسم الحياة إلى آوجه. وإلى آلوان والی آنواع من 
الحلاقات» فیسمی بعضها اقتصادا» ویسمی بعضها ال خر سیاسة ویعضها 
اجتماعا وأخلاقاء وديئاء وتاریخا» وأدباء وعلماء إلى ot‏ هذه السلسلة إن كان 
لها آخمر. . . الحياة . . كالنهر شيء واحد متصل مستمر. . وكذلك حياة أي 
ممجتمع > كبيرا أو صغيرا» del‏ أو CB pol‏ حكوعة أو حزیا» فموقف آي مجتمم إزاء 
الحريات السياسية يقرر موققه من الاقتصاد » وموقفه من النظم الاقتصادية » يشرر 
موقفه من الحريات السياسية» وكذلك من الاستعمار ومن الأخلاق ومن التعليم 
ومن الأدب ومن التاريخ إلى آخر هذه السلسلة التي لا تنتهي؟ . 

ويمخلص الکاتب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشاملة للاشتراكية فیقول : ۶. . . بهذا 
المعنى تصبح كلمة الاشتراكية إذن كلمة لا تقتصر على التغيير من حالة اقتصادية 
صعينة فحسب ؛ بل هي تعبير هن نوع من الحياة بأكملها بجميع وجوههاء 
والاشتراكية بهذا المعنى ليست وضعا اقتصاديا معيئاء وليست سعيا في سبیل وضع 
اقتصادي معين فحسب» بل هي فهم اشتراكي لكل نواحي الحیاة؛ وحين أقول بأنتي 
اشتراكي » فقد عينت موقفي لا من العلاقات الاقتصادية التي أعيش من خلالها 
فحسب» بل لقد عينت موقفي من جميع نواحي الحياة التي تلامسني وألامسها». 

وعلى هذا المنهج نفسه مشى کتاب (الدعوة الاشتراکیة) في مصر في العهد 
الناصري» فاعلنوها عقيدة شاملة تنظم حياة الإنسان كلهاء توجه فكرته وسلوكه 
و فلسفته للوجود والتاريخ . 

فهذا كمال الدين رفعت (أمين الدعوة والفکر) في الاتتحاد الاشتراكي العربي» 
والذي اعتبرت كلماته في هذا الوقت بمثابة (الفتوى الرسمية) من جهة الاختصاص 
المسئو له . 

يقول في مقال نشرته جريدة الا خبار في ۳/۱۸ 477١م‏ : #الاشتراكية ليست 
نظاما محدد یمعنی آنها ليست مثلاً مجرد نظام اقتصادي أو نظام اجتماعي أو 
نظام سياسي » ولکنها في تقديري عبارة عن فلسفة تجمم نواحي الحياة كلها» ومن 
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المخطأ Let of‏ الاشتراكية على آنها نظام اقتصادي أو نظام سياسي أو نظام 
اجتماعي» فمجموع هذه المعاني فيما بينها هي التي تكمل بعضها وتقيم الفكر 
الاشتراكي أو النظام الاشتراکي» . 

ويؤكد الدكتور جمال سعيد هذا المعنى في کتابه (الاشتراكية العربية ومكانهاً في 
النظم الاشتراكية) : «نها أي الاشتراكية العربية. تتميز لا كحركة اقتصادية 
فحسب؛ ولكنها تتمیز كنظام ومذهب إنساني وأسلوب للحياة يهدف لإقامة 
ممجتمع -جديد» نها ليست مجرد نقل ملكية وسائل الإنتاج من الأفراد إلى الدولة أو 
المجتمع » وليست مسجرد سيطرة على الاقتصاد القومي وتوجیهه لصالح 
المسجموع» وليست مچرد إصلاح اجتماعي أو اقتصادي» ولكنها تتسدی كل هذا 
إلى نطاق الحلول النظرية والعملية لمشاكل الفرد والمجتمع» إنهسا عملية pls‏ 
لم‌جتمع تؤمن فيه كل الضمانات» مجتمع الكفاية والعدل : مجتمع العمل وتكافؤ 
pil‏ ص » ممجتمع الإنتاج والخدمات؛ . 

وفسر بعض الكتاب العرب ما الذي یعنیه أن تكون (الاشتراكية مذهبا للحياة) 
(وأسلويا لها) أو (قلسفة تجمع نواحي الحياة كلها) فقالوا: #إن معنى هذا أن تتناول 
الاشتراكية حياة الإنسان بككاملها؛ لأنها فلسفة كاملة إزاء مشكلة الكون ومشكلة 
الو جود . 

ومما فيل في هذا الشأن : «إن الاشتراكية العربية نظرية ثورية کاملة» وأنها 
كذلك لا تحدد علاقة الانسان بالمجتمع فقط ؛ ولكنها تتناول حياته كاملةء وهي 
تكون فلسفة كاملة إزاء مشكلة الکون ومشكلة الوجود والانسان لا يعيش بالخبز 
وحن ولا يكتفي بحل مشكلة حياته مع الناس» بل هو يتطلم لحل مشكلة وجوده 
ومعرفة مصیره, . والنظرية الاشتراكية لا تقدم حلا لمشكلة الخبز أو مشكلة 
الحرية» ولکن مشكلة الوجود عامة! ؟. 

قال صأحبي : ولکن آلسنا نسمع هؤلاء کثیر) ما یصرحون آنهم یحترمون الدین 
أو على الأقل. لا یقشون ضدهء: فکیف نفسر هذا وهم یعتنقون فكرة أو عقیدة 
أخرى شاملة للحياة كلها شمول الدين؟ 


() نقل ذلك الأستاذ مسمد عصفور المحامي في بحث له آشل؛ عن الصحف والمجلات المصرية . 
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قلت : نعم قد یعلن يعض أصحاب هذه العقائد والأيديولوجيات آنهم لا 
يعادون الدين ولا یکفرون به ولكن ما هو الدين الذي لا يعادونه؟ إنه ليس وحيا 
أنزله الله لیحکم عبادهء ویقولون عنده: سمعنا وأطعنا؛ لأنهم لا یقولون ذلك 
أبداء إنما هو شيء يسمى (التراث الروحي) أو (التقاليد) أو (المثل العليا) للأمة» 
إلى غير ذلك من العبارات المائعة المطاطة التي لا تغني من الحق شيئًا. إن الدين 
الذي يعترف به هؤلاء هو الدين الذي ينحني له ويمشي في رکابهم» ويسبح 
دصاته بحمدهم» ويخدم عقائدهم وأفكارهم؛ ولهذ! يفنتضح نفاق هؤلاء ويبرز 
عداؤهم للدين سافر حين يتعارض الدين مع شيء من مبادثهم وخلقهم . 

إنهم حينثئذ يدوسون الدين ويعلنون الحرب عليه وعلى دعاته» تارة بحملات 
التشهير والتشنيع والتضلیل» وطورا بحملات التقتيل والتعذيب والتشرید» فهم 
يريدون دینا (مستأنسا) دینا يقوم بمهمة الخادم المطيعء لا الامر المطاع Lal‏ الد 
الحق ‏ فانهم بعیدون عنه بعد ما بين السماء والارض. 

إن فكرة هولاء عن الوجود غير فكرة الدین» ونظرتهم إلى الحياة غير نظرة الدین : 
وإنسانهم ليس هو إنسان الدين» ومثلهم الأعلي ليس مثل الدين. إن معبودهم في 
الحقيقة هو المادةء وجنتهم في الواقع هي الرفاهية» وأنخلاقهم هي النفعية . 

إن ما يغالي به الدين من تقوى الله وحشیته والتوكل عليه والخشوع له والرنابة 
الب والتذلل بين یدید والرجاء في جنته والخوف من عذأبه ء تعد كلها في نظر 
هؤلاء (التحرريين) (الثوریین) خلاقا (رجعیة) لا یسمح لها بالبقاء . 

إن هذه الأيديو لوجيات لا يمكن أن ترضي في مجتمعاتنا عن هؤلاء الناس الذین 
خلع عليهم القرآن وصف المتقين الذين يقولون ربا نا آمنا فاغفر أنا ذنوبنا وقنا 
عذاب الثار GD‏ الصابرين والصادقين والقانتین و المفقين و المستغفرين 
OG aa‏ > $ والدین ogi} Dates‏ سجن وقیاما 63 only‏ يوون ربا 
اصرف tie‏ عذاب جهتم إن عذابها کان غراما هت نها ساءت مستقرا ومقاما 6 OD‏ 


(۱) سورة آل عمران : الأيتان ۰۱1 ۰۱۷ 
(۲) سورة الفر قان . الایات 15-۷1۶ . 


فلا يغرنك ما تسمع أو تقرأ لهوّلاء عن إيمانهم بالدین أو عدم عداوتهم له فانما 
يقولون ذلك ‏ عند الحاجة -مداهنة للجماهیر المتدينة» وکسبا لقلوبها وانتظارا 
للفرصة التي تمکنهم من عنق الدین» فهو من باب (تمسکن حتی تتمكن) . 

هذا شأن آیدیول و جية ورية مع أي دين» ولعل من المفید هنا أن آضرب لك مثلاً 
بما حدث في ألمانيا وایطالیا بين النازية والفاشية وبين الدين المسيحي ؛ لتعرف منه 
مسايجري وما يمكن OF‏ يجري هنا في بلادنا بين الإسلام والدعوات الشورية 
المجديدة : وأنا في هذا ناقل لا مستنتج. 

لقد أرادت النازية والفاشية جعل الدين خادسا يأمر بأمر الایدیولوجیات 
الانقلابية ؛ فغي كل منهما حملت الأيديولوجية (مطلبًا جدیدا: يسود كل شيء 
ويجعل كل شيء يقف موقفا ثآنويًا بالنسبة إليه» كما ينضح ذلك كل الوضوح في 
کتابات الحرکتین» وفي النازية على الأخص . 

ولقد وقعت معاهدة بين الكنيسة وبين الحكومة النازية عام ۱۹۳۳ ce‏ بعد أن 
كان من المستحيل الارتباط بها ؛ OY‏ البلاد-آي بلاد- لا تتسع لإيمانين مطلقين . . 
لهذا لم يكن من السهل على تلك المعاهدة أن تسدل ستارا على الحرب الفاشية بين 
الجهتين » بالرغم من المحاو لانت العديدة التي كان hin‏ الطرفان لإبقائها حفية . 

كان الجيل الألماني bey‏ نتيجة للدعاية التازية -علی الاعتقاد بأولوية الامت 
Ob‏ الدولة هي أهم وأكبر قيسة من أي دين» ol,‏ الولاء للامة والدولة هو آهم 
شيء ويتقدم على أي ولاء ديني آخر (تأمل). 

كان هتلر حذر) جد في مناهضته ومقاومته للدين بشكل علني (تأمل جیدا)» 
ولكنه اعطی مفكري الحزب الحرية قي التعبير عن مناهضتهم ومقاومتهم . 

رسم روزنبرغ» فيلسوف النازية صورة واضحة عن موقف النظام الجديد من 
آلدین بمثل قوله: عندما یضع الاشتراكي القومي قميصه الحزبي» ویصبح جندیا 
من جنود هتأر ؛ یمسی دیله [یمانه بزعیمه + 

آما (کنوث» فقد کتب : إن المسيحية من البقایا البائدة لثقافة مدحلة عفی علیها الژمان . 

لقد كانت عداوة التازية والفاشية للدین غامضة أول الامر وذلك لمحاربتها 
الشيوعية الصريحة الم لحاد » وهذا ما خدع آلکثیرین؛ وجعل عددا کبیرا من قادة 
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الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية یقف إلى جانبهسا؛ لانهم رآوا فیهما معتی 
جدیدا للدين» ولکن كان الامر على عکس ذلك تماماء فقد اتبعتا في بأدئ الامر 
سياسة بعيدة كل البعد عن إلحادية الحركة الشيوعية » وما لبث أن تبين للمراقبين 
أنهما ما قبلتا وجود الدين وبقاء الکنائس إلا كأداة في خدمة مقاصدهما العقائدية 
الجديدة؛ لهذا ثری الصراع يذر قرنه رأسا بينهما وبين الدين عندما يحاول الأخير 
التمسك بأي شيء يتنافي مع المذهب الجدید . 

قد تفرض الاعتباراث الإستراتيجية السياسية على الحركات الانقلابية كما 
فرضت على الفاشية والنازية وإلى حد ما على الشيوعية أن تحقق يعض التسويات 
مع الأديان السائدة» ولكن هذا التكتيك لا يمكن له أن ينسجم طويلاً مع قاعدتها 
الأساسية المنافية للدین ؛ فشمول هذه الانقلابات لابد له من الخصام مع الدين ؛ 
الذي يزعم لنفسه الشمول ذاته؛ فليس هناك من تسوية ممکنة بين الطرفين» وكل 
تسوية تحددث لا تخرج عبن كونها هدنة مؤقتة في طريق المعركة النهاثية » التي يجب 
أن تنتهي بالنصر التام لأحدهماء فالأبديولوجية الانقلابية تمثل Exo‏ جدیدا ینافس 
الأديان السابقة في تملك نفوس الناس؛ ولهذا فإن حياتها ذاتها ترتبط بالتصر 
النهائي الذي تستطيع أن تسجله ضد الأديان 217 . 

هل يمكن بعد هذا 6405 لدين محترم أن يقبل معايشة هذه المذاهب» بل الادیان 
الجديدة؟ وكيف وهي نفسها لا تقبل معایشته» ولا تسمح بوجوده الا خادما أو 
تابعا أو أداة؟ . 


إن السؤال الأصلي يسقط من نفسه إذا حورناه بهذه الصورة: هل يجوز للفرد 
المسلم أو المجتمع المسلم أن يعتنق دیثا جديد] كالاشتراكية أو القومية العلمانية؟ 
إن الجواب لاشك واضح ومعروف. 
وصدق الله العظيم : «ما جعل الله لرجل من قلبين في GAD gee‏ ومن يستغ 
غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين OG‏ 
(۱) من کتاب : الإيدلوجية الابقلابية: تأليف د . ندیم البيطار من ص VENA VEY‏ بتصرفب 
(۲) سورة الأسزاب : الآية ٤‏ () سورة آل همران الاية ۸۵. 
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الدعوة القومية في ميزان الاسلام 


قال صاحبي : بعد أن اتضح لنا الموقف من المذاهب والفلسفات الجديدة آلتي 
ode‏ (أديانًا بغير وسی) أريد أن أعرف رأيك في هذه القومية؟ 

قلت : أي قومية تعنی؟ القومية الت ركية الطورانیق أم القومية السورية الفينيقية » 
ام القومية المصرية الفرعونية» ام القومية العراقية الآشورية» أم القومية البربرية 
المغربية» أم القومية الكردية ال . . . 

وهنا قاطعنی صاحبی قأئلا : أعوذ بالله من تلك القومیات الضيقة التي تمزق شمل 
الامة العوبية » وتفتت کیانها» وتخلق الحواجز بینها» آنا لا أعني إلا القومية العربية . 

قلت : تعني أن القومیات منها ما هو حلال طیب » ومنها ما هو حرام خبیث» 
فإذا كانت القومية سورية كالتي دعا زلیها آنطون سعادة في سوریا ولبنان» أو 
فرعونية كالتي دعا إليها أمثاله في مصرء أو كردية كالتي يدعو إليها آخرون في 
العراق» أو بربرية كالتي اختلقها المستعمرون الفرنسیون في المغرب» فكل هذه 
قوميات حرام Lal‏ إذا كانت القومية عريية كالتي يدعو إليها الخواجات 

لابد أن نتفق Sul‏ على مبدأ القومية وشرعيته : هل هو حق آم باطل؟ رشد آم 
غي؟ هل يقبل كله؟ آم يرفض كله؟ ام dt gy‏ منه ويترك؟ 

قال صاحبي : هلأ صیحیح . 

قلت : وقبل ذلك» يلزمنا أن نتفق على مفهوم کلمة (القومية) ومدلولهاء 
والمراد بهاء Ll‏ إصدار حكم على شيء قبل تحدید مفهومه؛ والمراد به تمحذيك! 
دقيقاء فهو تسرع وتهور لا يليق بالعقلاء وقديمًا قال أهل المنطق : الحكم على 
ألشيء فرع عن تصوره . 

Cad صحيح‎ las قال:‎ 

قلت : (القومية) لفظة منسوبة إلى (القوم) وقوم الرجل في الأصل هم عشيرته 


ANA 


الذين تربطهم به رابطة الدم والنسب كما هو واضح من استعمال القرآن لکلمة 
(قوم) في سياق إرسسال الرسل إلى قومهم ولکن الانساب والسلالات OVI‏ 
توزعت في الأرض وتفرقت» فلم FASS‏ تبقی أمة صافية العنصر» خالصة النسب 
وهذا ما جعل دعاة القومية یضطرون في وضع تعریف معين لهاء وفی بیان 
المقومات الاساسية التي بها تتكون الامة: هل هي الارض؟ أم السلالة؟ أم الدین؟ 
of‏ اللغة؟ أم التاریخ؟ آم المصلحة؟ أم مجرد الإرادة» أي إرادة قوم أن یعیشوا معا؟ 
على أن دعاة القومية في الوطن العربي» قد أغفلوا الدين باعتباره ساسا للتجمع 
القومي 6 وإنما هم بين معتمد على الرأبطة الطينية الأرضية كدعاة القومية السوريق 
ومعتمد على الرابطة العنصرية كدعاة القومية الكردية والبريرية» ومعتمد على 
الرابطة اللغوية والتاريسشية كدعاة القومية العربية . 

ومهما يكن الأساس الذي تبنى عليه القومية» فماذا تعني الدعوة إليها؟ (إن كانت 
تعني أن يحب الرجل قومه » ويسعى إلى خيرهم ورقيهم ونهضتهم ويبذل کل ما في 
وسعه لمجدهم وعزتهمء فهذا أمر مشروع یبا رکه الدين ويؤيده ویدعو إليه)» وان 
كانت تعني أن يتحد القوم صقا واحدا في قضاياهم؛ ویتماونوا على البر والتقوى » 
فنعمت القومية هي ؛ وإن كانت تعني التكتل فد هجمات الفاصیین ‏ وعذوان 
المعتدین ؛ فمرسی كم مرحی . . (وإن كانت تعني تحریر آلوطن من احتلال 
أعدائه» والنهوض به في جمیع مرافقه » فمرحبا بها al‏ وان كانت تعني . . .). 

فال صاحبي : وهل 5 تعني القومية أكثر من هذ!؟! 

قلت : نعم » لو كان دعاة القومية في آوطاننا یقشون عند هذا الحد؛ لكان 
الخلاف بيننا وبين القوميين لفظياء وكنا معهم بحکم دیننا الذي يجعل هذه الأمور 
فرائض مقدسة تحرير الوطن واللهوض بهء ووحدة الأمة» والوقوق في وجه 
الأعداء . . إلخ. . والذي يجعل لعشيرة المسلم وجیرانه حقا أكثر من غيرهم على 
الناس بحكم القرابة الواصلة والجوار الجامع» ولكن الحقيقة أن بینتا- معشر 
الدعاة إلى الإسلام وبين الدعاة إلى القومية_ كما يعرضها دعاتها اليوم..هوة 
عميقة أو فجوة وأسعة » والخلاف بیننا وبینهم حلاف حقيقي جذري» لا يمكن معه 
لقاء فكري بين الطرفين 


۸۹ 


قال صاحبي : وما هي الأمور التي تخالفون أو بخالفکم فیها دعاة القومية؛ 
وأعني بالذات القومية العربیة؟ 

قلت : تحن نمارض دعاة القومية في عدة آمور جوهرية يدمسكون هم بهاء 
وینکرها الاسلام؛ وتمسکهم بها فیما يبدو آمر حتمي؛ لأنها مقتضی فکرتهم 
ولازم من لوازم دعوتهم. 

أولأ: [نهم یعتبرون القومية (عقیدة) يجب الایمان بهاء والولاء لها والدعوة 
إليها والتعصب لها وععاداة من لا يقبلها ولا يعتنقها. . عقيدة يجب أن یقدم 
الولاء لها على أي ولاء آخرء ولو كان الولاء لله ولرسوله ولکتابه . . . يجب أن 
يغرس -حبها في أعماق القلوب؛ وأن يبدأ ذلك مند نعومة الاظفار ء وأن تفرغ فیها 
كل العراطف والمشاعر. 

يجب أن ينبثق من هذه العقيدة القومية نظام الحکم » وسياسة الدولة» ومناهج 
التربية والتعليم» ووسائل التثقيف والاعلام؛ يجب أن يكون اتجاهها جمیعا قومیا 
صرفا؛ وأن تكون صیغتها الوحيدة الصيغة القومية وأن تزال أو تطرد كل صبغة 
آحری. 

إن ما قلناه من قبل عن الاشتراكية النازية والفاشية وما شاکلها نقوله هناء أعني آنها 
عقائد وأديان جديدة » تعمل جاهدة على أن تحتل قلوب الناس وعقولهم وتطرد 
منها الدين القديم » وهذا الذي نقوله واضح في كتابات القوميين اليوم كل الوضوح . 

فهذ! كاتب قومي يقول: الوجدان القومي العربي بدأ يستيقظ في نفوس أفراد من 
العرب في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن السشرین» وأول ما بدا ذلك في 
ديار الشام مهدوا بالقضاء على الحكم الأجنبي (الترکی) يومشذ وعلى الإقليمية» 
وقد تزعم هذه الحركة وقادها بعض الفضلاء المسيحيين الذين لم تكن تربطهم 
بالأتراك dial,‏ العقيدة والدين الستينة ورابطة الإخماء الإسلامي» وكانوا مثقفين 
بالثقافة الغربية التي تقوم على تمجيد القوميت وكان من زعمائها الأولين الدكتور 
فارس نمر» والشيخ إبراهيم اليازجي » والأستاذ نجيب العازوري الليناني . 

القضية العربية لن تكون آبد! عند العربي المؤمن» الحر العاقل» الشريف الصائيم» 
الخير الأبي ٠‏ المترفع » إلا قضية إيمان بالوطن للوطن» کقضية الایمان بالله لله لاغير. 
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ویشرح الکاتب (العروبة) في بیان واضح ولفظ صریح فیقول : العروبة نفسها 
(دین) عندنا نحن القومیین العرب المؤمئين العريقين من مسلمین ومسیحبین ؛ لانها 
وجدت قبل الرسلام» وقبل | لمسيحية» في هذه الحياة الدنيا مع دعوتها أي العروبة 
إلى آسمی ما في الادیان السماوية من آخلاق ومعاملات وفضائل وحستات . 


ومما يدل على أن القومية العربية قد أصبحت في نظر کثیر من دعاتها والمؤمنين 
بها دیانة إزاء ديانة» وعقيدة مقابل عقيدة؛ مقال لكاتب قومي آخرء جاء في مجلة 


ومن معانیه الأولى وحذة لكل من تسمی به من آهل هذه الارض» والوحدة العربية 
يجب أن تنزل من قلوب العرب آپنما کائوا متزل و حدة الله من قلب قوم مومنین . 


ویقول الکاتب الادیب المصري المشهور الاستاذ محمود تیمور منساقًا في هذا 
التیار : لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة. . . إن القومية العربية لهي نبوة هذا 
العصر في مجتمعنا العربي » ورسالة هذه النبوة هي تجمیع القوة: ونکتیل الجبهة 
والانطلاقة قة بالطاقة البشرية في کیان المجتمع العربي نحو كسب الحياة . 

وإن کستاب العرب في أعناقهم أمانةء هي أن یکونوا حسواريين لتلك النبوة 
الصادقة؛ يزكونها باقلامهم وینفشون فيها من أرواحهم» ويعملون على أن تكتمل 
لها أسباب النماء والازدهار. 

ذاذيسا: إن النتيجة الحتمية لهذه العقيدة القومية أن نجد القوميين عامة یجمعون 
على إعلاء الرابطة القومية على الرابطة الديئية ؛ ولهذ! ترى دعاة القومية العربية 
یفضلون العربي غير المسلم على المسلم غير العربی. بل إنهم ليجحدون رابطة 
الایمان» ولا يعترفون la th‏ في العجلاقات والسلوك؛ وهذا یخالف ما جاء به 
القرآن الکریم «نما اْمومنون Eb]‏ 6 وما جاءت به السنة : «المسلم أو 
المسلم» ٩۳۶‏ . القرآن يأمرنا أن ندوس کل رابطة إذا تعارضت مع عقيدة الاسلام 


. ٠١ سورة السجرات : الآية‎ OY 
رواه اليسخاري من حديث عبد الله بن عمر في كتاب المظالم (۲ 4۲4۶4 ومسلم في البر والصلة‎ OV) 
.)۵۸/۲۵۸۰( 
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ورابطة الاسلام» فیقول تعالی - Ut GD‏ الذین آمنوا لا تشخذوا آباء کم و[خواتکم 
لیم إن استحبوا ASI‏ على الإيمان ومن بوهم نکم فأولعك هم الظالمون>(۱ 6 
ویقسول سبحانه : : YD‏ تجد قوما یژمنون باللّه الیوم الآخر یوادُون من حاد الله 
ورسو له ولو کانوا امهم أو ام أو إخواتهم أو عشي رتهم € 
الدین 6 ويحرص على توثيق عراها؛ وی العراطف الكريمة ال تنيع متهاء ولک 
لا يسمح لها أبدا أن تعلو على رابطة الإيمان: فضلاً عن أن تعارضهاء وتقف في 
سبيلها؛ فهذا نوح ينجيه الله مع المؤمنين من الطوفان» فيأبى أحد أبنائه أن یمن 
به » وی رکب معه سفيتة النجأة» وذهب يعتصم بالجبل من الفرق فأد رکه الغرق ‏ إذ 
لاعاصم يومها من أمر الله إلا من رحم :ٍ وأدركت عاطفة الأبوة نوحا عليه السلا 3 
فأراد أن يشفع له عند الله وتادی توح ره ققال رب ت اببي من أهلي Oly‏ وعدك 
Go‏ وآنت آحکم الحاكمين هت قال يا توح له َس من آهلك ai‏ عمل غير ibe‏ 
قلا َسَأئن ما يس ث به علم ني أصطك أن تكون orton‏ 69 قال داي 
en ah‏ 

كان الرد الالهي على نوح ردا حاسما صریحا « له ليس من آهلك إلّه عمل غير 
صسالح ‏ فلیس أهل نوح من حرج من صلبه وزنما أهله وشیعته هم المژمنون 
الصالحون» فلا عجب أن يقول الله تعالی عن علاقة إبراهيم خلیل الله به بعد قرون 
بینه ما لا يعلمها إلا الله لون من شيعته (اي نوح) لإبراهيم 69 ]3 جاء aly‏ بقلب 
سليم » (*. 

ees‏ ل مایخ مب 





۳۲ سورة التوبة : الایة ۲۲ . )1( سورة المجادلة: الاية‎ OV) 
. 45 سورة هود: الآيات 9.49 , )8( سورة هود : الأية‎ )۳( 
.۸ AY سورة الصافات : الآيتان‎ (9) 
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وإشقاق : #إني آخاف أن يمسف عذاب من الرحمن فتكون تلشیطان MGs‏ 
فماذا قال الأب الذي شب وشاب على الوئنیة؟ قال أراغب آنت عن الهستي يا 
إبراهيم ین لم ته لأرجمئك واهجرني میا ED‏ قال سلام عليك سأستففر لك ري 
نه كان بي حفیا 4% 3 وأنجز إبراهيم وعده واستغفر لأبيه ربه #واغفر لأبي )4 
كان من الضالین ONG‏ 

ولككنه حين تبين لابراهیم عناد أبيه وإصراره على کفره» أعلن مخاصمته في الله 
وجاهره وقومه dale‏ بالبغض في الله» وبری إلى الله من شركه وشرك قومه» مما 
سجله له کتاب الخلود في آيات بینات Ly‏ قال إبراهيم لأبيه وقومه تي براء مما 
تعيدوث 63 إل الذي فطرني ith‏ سیهدین SG‏ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها oly‏ فلما تبين له آله عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لاوا حليم CG‏ 

وجعل موقفه من أبيه وقومه أسوة للأجيال المؤمئة إلى قيام الساعة حيث قال : 
وقد كانت لكم أسوة حسنة في راهم ly‏ معه إذ قالوا لقومهم نا برآم سکم 
ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيدا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى 
تؤمنوا kay (ety alt‏ 

وإذا كان إبراهيم قد خسر علاقة أب في ذات الله» فإن الله عوضه ألوف الملايين 
يعترفون له بالابوة الروحية؛ ویصلون كل يوم مرات كثيرة على إبرأهيم » وعلى آل 
إبراهيمء فالذي قطع صلة إبراهيم بأبيه المشرك» وصله بالمؤمنين وجعلهم له أبناء 
بعد ألوف السنین : إن أولى الثاس يإبراهيم pl‏ اوه وهذا ابي cis‏ آمنوا 
واللّه ولي المؤمين)"). « مله أبيكم إبراهيم هو سماکم المسلمين0). 

وإذا كان هذا موقف القرآن من رابطة الأبوة والبنوة..إذا تعارضت مع الإيمان 
فما بالك بروابط أبعد تقوم على غير أساس الإيمان والاسلام؟ 


(4) سورة مریم ألآية. 4 (۲) سورة مریم . EVO‏ 5۷ . 
(۲) سورة الشعراء : AVENE‏ (46 سورة الز خرف ' الاپتان ۰:۲ ۴۷ . 
(۵) سورة التوية : الاية CD . ١١ ٤‏ سورة الممتسحنة . الاية ٤‏ . 

(۷) سورة آل عمران . الآية 08 , (A)‏ سورة الحح : الاية ۷۸. 
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إن القرآن لا یعترف إلا بالایمان رابطة» ولا يقر إلا الإخاء الاسلامي جامعا بين 
المسلمين #إنما المومنون إخوة4 ۱ آما القوميون فلا يعترفون بالدين جامحا» 
ولا مفرقا بين الئاس . 

إن مثل القوميين الأعلى یتجلی في قول شاعرهم : 

بلادك قدمها على كل ملة ومن اجلها أفطر ومن أجلها أصم 


هوني ديتا یجعل العرب وحدة وسيروا بجثماني على دين «برهم» 
سلاع على کفر پوسد بينثا وآهسلا وسهلا بعسده يجهنم 


آما المسلمون بل المؤمئون جميعّاء فيرون هذا الكلام کفر؟ صريساء ينافي 
ابسط قواعد الایمان . 


نهم پریدون منا آن نسوي بين أبي لهب وأبي بكرء وبين آبي جهل وصمر بن 
الخطاب ‏ لانهم في المیزان القومي سواء» ولکن القرآن یقول : 

> لا پستوي أصحاب الثار وأصحاب pall Gaol‏ کان مومنا کمن كان 
قاسقا لا پستوون6 )0 

إنهم ینکرون علینا أن نهعم بقضية كقضية مسلمي کشمیرء أو قضية مسلمي 
الحبشة > أو مسلمي الاتحاد السوقيتي )19 مليودًا) ولا حرج عندهم أن یناصروا 
الوثنیین الهنود ضد المسلمین» ولا جناح علیهم أن يؤيدوا النصاری اليونانيين في 
قيرص ضد المسلمین الأتراك» ولا باس علیهم أن یقفوا مع الشيوعيين الروس» أو 
الصينيين ضد الأقليات الإسلامية التي تبلغ عشرات الملايين 29 . 


كالثسا ؛ نعيب على القوميين عزلهم الدين عن المجتمع والدولة» فالقوميون 
dele‏ پنادون بدولة علمانية (لادينية) ویحصرون الدين في نطاق ضیق» لا یتجأوز 


. ۲۰ سورة المحشر : الآية‎ )۲( . ٠١ ASL سورة الحجرات:‎ C1) 

)1( سورة السحجدة: الآية ۱۸. 

C2)‏ رإيناهم في السنوات الأخيرة یبررون آلغزو الروسي لا فخانستان المسلمة t‏ ویقفرن غي صف الغزاة ضد 
المجاهدین المسلمین الابطال ؛ الذین پدافعون عن العقيدة والارض والعرخضیآ 


۹ 


العلاقة بين الانسان وربه (هذا إن رضوا بوجود الدين واعترفوا ببقائه)» آما أن 
يتدخل الدين في توجیه المجتمم وتشریع الدولة ونظام الحياة» فهذه (رجعیة) 
یحاربها انقومیون جمیعا . یقول أحدهم مبیتا مهمة القومية الحريية : (وتحارب 
الجهل والفقر والمرض والظلم» وکل عصبية إلا العصبية القومية» وتفصل الدين 
عن السياسة» وتحرم على رجال آلدین الاشتخال بها» وتعلیم العربي آینما كان أن 
یتعصب بعلف لأمرين : قومیته والحق) . 

وما دفعهم إلى ذلك» إلا آنهم طبقوا على الاسلام في الشرق» ما طبق على 
المسيحية في الغرب » وهذا خطأ جسيم» فالاسلام غير المسيحية في طبیعته 
وتاريخه وعلاقته بالسجتمم والحياةء والقرآن غير الأناجيل 6 والمسجد غير 
الكنيسة » وعلماء الإسلام غير رجال الکهنوت . 

المسيحية ليس فيها تشريع لدولةء ولا تنظيم للحياةء وإنما هي عقيدة وصلاة 
وسلوك فردي» وإنجيلها مواعظ للترغيب والترهیب فحسب . 

ومع هذا لم تخل الكنيسة عن التدخل في شون الحکم والسياسة» ولم تدع ما 
لقيصر لقيصر» ومالله لله ء كما قال المسيح ع بل دست أنفها في کل شيء. 
وساندت الملوك والأباطرة والنبلاء ضد طبقات الشعب» فلما اندلعت نيران 
الثورات أكلت الملوك والقسيسين معاء وكان نداء الثوار (اشنقوا آخر ملك + بأمعاء 
yet‏ قسيس) . 

ولم یقتصر تدخل الکنيسة على ششون الحكم والسياسة» بل تجاوز ذلك إلى 
شئون العلم والفكر» فتبدت الكئيسة كل نظرية قديمة» ووقفت تحارب كل جديد» 
وتطالب بقتل العلماء والمفكرين وتحريقهم . 

كان دين الكنيسة ‏ ولا أقول دين المسيح؛ OY‏ الغربيين لم يعرفوا دين المسيح 
قط قد جعل من نفسه عدوا للحیاة» عدوا للتقدمء عدوا للعلم» عدوا للحرية» 
عدو! للعدل والمساواة» فكان لابد للناس في الغرب وقد مستهم نفحة من الشرق 
أيقظتهم من سباتهم عن طريق الأندلس» وعن طريق الحرب الصليبية» فنهضوا 
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يريدون الحياة والتقدم والعلم» والحرية والاخاء والعدالة والمساواء . . JY OAS‏ 
لهم أن یصطدموا يأعداء هذه الفضائل كلهاء وهم ممثلو الدين هناك-للاسف- 
وكان من الطبيعي أن ينتصر هذا النور الزاحف على ذلك الظلام الراکد» وأن يعلن 
القوم يعد انتصارهم تنحية الدين عن الحيأة العامةع وعزله عن قيادة المجتمع 
وتوجيه الدولة . 

فهل يجوز أن یحمل هذا التاريخ الأسود الکریه» یوضع برمته على رءوسنا 
ویحمل ديئنا تبعة فساد دين آخر في بلاد Tog orl‏ 

إن الإسلام دين قام من أول یوم على النظر والتفکر » وتمجید القلم والکتاب 
والتفرقة بين الذين يعلمون والذين لا یعلمون » ورفض التقلید والجمود واتباغ 
الظن» والحرص والهوی» ولم يحدث في تأريخه صراع حقيقي بين الدين 
والعلم» وبين النقل والعقل » وبين الشريعة والحكمة. 

ولم يقف هذا الدين ضد الحياة والنور والتقدم يوماء بل كان هو القلب الذي 
يمد الحياة بالدم » والشمس التي تمد الممجتمع بالنورء والماء الذي يجعل عن 
الئاس كل فرد حي . 

ولم يقف علماء هذا الدين یوما ما بصفة جماعية ‏ يسندون الظلم الحاكم أو 
الحکم الظالم» بل كانوا في جملتهم-قادة الشعب في معاركه الکبری ضد الغزو 
من الخارج» والظلم من الداشل . 

والخلاصة يا صاحبي : أن القومي الاصیل- كمأ صوره هو oY‏ یسقط الدين من 
تحسابه ۽ ويضعه على (الرف) أو في مستودعات المستهلك والتالف الذي لا ينتفع 
به ٤‏ ولا یلتزم القومي الأصيل نحو الدين وقیمه وعقائده وأحكامه بشيء» فلا حرج 
عليه قط أن Loh‏ من الماديين مذهبهم في تفسیر الوجود» ومن أبيقور مذهبه في 
تفسير التاريخ ؛ ومن دور كايم مذهبه في علاقات المجتمع » ومن سارتر مذهبه في 
الأدب والحياةء ولا يسأل نفسه یوما : هل تتفق هذه المذاهب والأفكار مع الإسلام 
ام لا؟ على أنهم لو عرفو! فعلاً أنها تعارض الإسلام ويعارضهاء لعضوا عليها 
بالنواجذ» ونبذوا الإسلام وراءهم ظهريا . 
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Lats‏ : نعارض القوميين في تفتيتهم للأمة الإسلامية التي أرادها الله أمة واحدة 
كما قال تسالى : OL yp‏ هذه أمتكم Vege ly Lal‏ «کتم خير أمة أخرجت 
٠ Og whats‏ «وكذلك جعلتاكم أمة مد وسطا ۳) - إلى أمم شتی » وشوميات 
متضاربة» تتنازع على حدود أرضية» وتتفاخر بعصبيات جاهلية: وتعتز بغير 
الأحوة الدينية» والرابطة الإسلامية التي قرنها الله في كتابه بالإيمان» وجعلها دليله 
وعنوانه فقال : CUD‏ المؤمنون [خوة6). وقال يا أيها الذين آمنوا إن gid‏ 
فریقا من الدين أوتوا انکتاب پردوکم بعد | إیمانگم کافرین۹(6) أي بعد أخوتكم 
ووحدتکم متفرقین متنازعین » فالقرآن يعبر عن الوحدة بالایسان» وعن التفرق 
بالكفر > لأنه يؤدي cael]‏ وفي الحديث الصحیح : «سپاپ المسلم فسوقء وقتاله 
كفرع MY‏ الا ترجعوا بعدي GUS‏ يضرب بعضكم رقاب Oe lay‏ ويقول: «#إذا 
التفى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في التار»» قالوا: هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : «نه كان Cayo‏ على قتل صاسبه» متفق عليه ^ . 

ومنطق القومية يجيز للمسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا؛ ويسفك بعضهم دماء 
بعض » نتيجة لتصارع القوميات المختلفة» كما رأينا ذلك في اقتتال العرب والترك 
في الحرب العالمية الاولی» بتدبير الإنجليز وتحریکهم بل تحت قيادتهم» 
فاعجب . وکما رأينا من قريب» قتال القومية العربية مع القومية الكردية في العراق . 

وإذا كنت في مطلع حديثك قد استعلت بالله-بوصفك عربيًا_من القوميات 
الضعيفة التي تمزق شمل الأمة العربية» وتفتت كيانهاء وتخلق الحواجز بينهاء 
فهذا المنطق نفسهء يحتم عليك ‏ بوصفك مسلما- أن تستمیذ بالله أيضًا من 


(۱) سورة المومنون: الآية ۵۲ . (۲) سورة آل عمران . الآية ۱۱۰ 

. ۱۰ سورة البقرة : الآية “141 . (8) سورة الحجرات : الآية‎ OY) 

)0( سورة آل عمران: الآية ٠٠٠١‏ . 

(5) روإه البشاري من حديث عبد الله من مسعود في كتاب الإيمان CCEA)‏ ومسلم في الريمات 
100 ۱۱۷). 

CV?‏ رواه البخاري من حديث جرير بن عبد الله في العلم(۱۲۱) وقي المغازي (5 ٤٠‏ ٤)ء‏ رمسلم في 
الایمان (8/58! !2. 

CA)‏ رواه البخاري س حديث الأحتف بن قيس في کتاب الإيمان (۳۱) وفي الدیات (741/6)؛ ومسلم في 
الفتن (۲۸۸۸/ ۱4). 
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القومیات الضيقة التي تمزق شمل الامة الإسلامية» وتفتت کیانها . . . إلخ؛ سواء 
كانت تلك القومیات عربية أو طورانية أو فارسية أو غیرها . 

خامسا : إن الفکرة القومية فكرة جاهلية رجمية. تنکر الدین» وینکرها الدین» 
كل دين فضلاً عن الاسلام . 

آما (نها جاهلية ؛ فلانها تقوم على إحياء العصبية التي كانت من احص سمات 
العصر الجأهلي» والتي برئ الإسلام ورسوله منها كل البراءة إذ قال : اليس متا من 
دعا إلى عصبية» ولیس منا من قاتل على عصبية» ولیس منا من مات على 
eas‏ 

ومن إحياء العصبية الجاهلية الاعتزاز بالابای والتفاخر بالاجداد» وان كاتوا في 
نظر الاسلام من أكقر الکشار؛ وأفجر الفجار: وآولی الئاس LIL‏ ویئس القرار» 
کالذین یعتزون بفرعون- کرمسیس وغیره - أو بأبي جهل ومن شاکله من العرب . 

روی السرسدی وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي © قال : الينشهسين آقوام 
يفتخرون بآبائهم الذین ماتوا» إنما هم فحم جهنم أو لیکونن آهون على الله عز 
وجل » من الجعّل الذي یدهده الخرء بأنفهء إن الله قد أذهب عنکم سبة الجاهلية - 
أي کبرها - وفخرها بالابای إنما هو مومن تقي» وفاجر شقي» الناس كلهم بثو 
teal‏ وآدم خلق من AS‏ 

الجعل دويبة أرضية» تدهده الخرء بأنفها . . أي تدحرجه » وهي مثل في الهوان 
والسقارة واهون منه عند الله الذين یفخرون بالکفرة من آجدادهم» وما هم إلا 
pond‏ جهنم ووقود آلنار . 

ولقد حدثتي بعض الشقات أن أحد القومیین الغلاة » سمی ابنه (لهبا) لینادیه 
الناس بكنية ( أبي لهب ) فيحيي بذلك ذکر زعیم عربي من زعماء الجاهلية 
< تبت يدا أبي لهب وتب ۱۳6 
(۱) رواء gif‏ داود من حديث جبیسر بن مطعم في كصاب الأدب CONT)‏ والبسغوي في شرح السئة 
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(۷) روا ل ملي من حديث بي هريرة في كناب المناقب )400( وقال. حسن ریس gly‏ داود في 
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العشيرة؛ والتنادی بنصرتها طالمة ومظلومة» وهذه رجعة بالانسان إلى آلوراء 
البعيد» حيث كانت ارتباطات العشيرة «batons‏ هي التی توجه الفرد وتسیره و ab‏ 
لنزعاتها وتقاليدهاء ثم انتقل ولاء الإنسان من العشيرة إلى الامة» ثم نقلته الأديان 

يقول امرى ریفر في كتابه (قضية السلام) تحت عنوان (تشويه الدين): (بلغت 
عبادة الدولة القومية ذروتها في البلاد الفاشية) . 

ولكن تشويه الدين وتسخیره للغايات القومية لوحظ في كل أمة. 

إن العنصر المقدس والمهذب في المسيحية هو أنها عالمية» وأن مبدأها أن 
الناس خلقو! متساويين أمام call‏ وهم يعئون لإله واحد» قانونه واحدء يسري 
على الناس جميعاء ولقد کانت هذه ة ة ثورية في التاريخ البشري » ولكن ظهور 
الدولة القومية منم هذه الفكرة أن يكون لها أثر مهذب . 

ففي اللحظة التي بدأت فيها الأمم الحديثة تتبلورء بدأ الشعور القومي في العالم 
الغربی یتغلب على الشعور آلمسيحي » و کانت الحنسة thane‏ وازدادت انقساما 
إلى مذاهب أخرى » يؤيد كل منها المثل الاعلی الناشی للامة . 

وصار من المعترف به في کل بلد أن السياسة القرمية سياسة مسيحية وتحولت 
الكنائس المسيحية إلى هیثات قومية» تؤيد الخرائز القبلية للروح القومیة . 

ففي آلاف من الکنائس يسأل الله القسیس الکائوليك ؛ والوعاظ البروتستانت» 
المجد لمواطنیهم» والويل لغیرهم» وزن کان هذا یتناقضی مناقضة شديدة مع آسمی 


المثل العلیا الدينية التي آوتیها الانسان . 
إن المبدأ الأحلاقي الکونی لا یکون کونیا ولا أخلاقياء إذا كان لا يصح إلا 


ف (لاتقتل) لا يمكن أن یکون مسعناها أن من الإجرام أن تقتل رجلا من 
مواطنيك» ولکن من الفضيلة أن تقتل رجلا يعد مواطنا في دولة آخری . 
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ومثل هذا التطور بلاحظ في جميع آدیان التوحید الثلاثةء فالوحدة التي احتفظ 
بها القرآن قروثا بين الشعوب الاسلامية المختلفة الاصول» قد ذهیت وصار 
الشعب الإسلامي قوعیات شتی . 

فدعاة الجامعة التركية یرمون إلى توحید فروع معينة من الجنس التركي » ودعاة 
الجامعة العربية یشیرون پاتحاد الشعوب العربية . 

ويقول المسلمون في الهند: Lil?‏ هنود أو لا ومسلمون بعد HAUS‏ وق تسى 
الجميع الصبغة العالمية التي كانت أساس دين الاسلام العظیم . 

والأمر لا یقتصر على المسيحية والاسلام فإن أقدم الموحدین» وهم اليهودء 
قد نسوا التعاليم الأساسية » وهي أنه عالمي. . . 

فهم يبغون أن یعبدوا يعواطف مشبوبة إلههم القومي الخاص. وأن تكون لهم 
دولتهم القومية. 

وما من اضطهاد أو عذاب مهما بلغ من أمره؛ پمکن أن یسوغ نبل هذه الرسالة 
العالمية من أجل القومية: وهي اسم آخر للقبلية التي هي أصل مصائبهم -جميعا . 

وإنه لعلى أعظم جانب من ! لمخط لمستقبل الإنسانية» أن تدرك مبلغ التشویه 
الذي أصاب عقيدة التوحيد العالمية . 

فما كان من الممکن قط بدون تأثيرها ‏ أن تقوم الحرية الانسانية في | لجماعة 
الديمقراطية» ولا أن تبقی» وما من سبيل إلى انقاذ الجماعة الإنسانية الا بالعالمية. 

فإذا لم تعد الكنائس المسيحية إلى مبدئها المركزي» وتجعله مبدأها المركزي 
فيمأ تعمل 4 فإنها ستزول أمام عقيدة جديدة عالمية› لابد OF‏ تبرز من بين الخراب 
والالام التي يسببها تهافت القومية التي لا مسالة. 

سادسا؛ إن دعاة القومية لا یکتفون بعزل الدین عن الحياة» بل یقفون موقف 
العداوة للتيار الاسلامي» والمعارضة لكل حركة إسلامية dy gf‏ ¢ تعمل على أستعادة 
نظام ال سللام وتنادي بالسودة إلى تعاليمه والاعتصام Abus‏ ۽ والتکتل تمت 
لوائه وهذه العداوة من القومپین لاسلام منطقية لامرین : 


Yes 


الاول: إن هذه الخصومة والعداوة نتيجة طبيعية للمقدمات التى ذکرتاها من قبل 
باعتبارها عناصر لازمة للقومية أو مرتبطة بهاء من إعلاء الرابطة القومية على 
ار ابطة الدينية » واحتقار الا خوة الإسلامية» والمتاداة بدولة علمائية لا ديئيق 
ومعارضة الوحدة الاسلامية وتمزیق الامة الاسلامية إلى أمم وقوسیات 
متعارضة. . إلخ . 

الثاني : إن هذه القومیات في عالمنا الإسلامي ژنما بذر بذرتها فيه » وتعهدها 
ونماها هو التبشیر والاستعمار» وقد اتار تلامیله في أول الامر لخدمة هذه القضية 
من غير المسلمین ليهدم بهم الخلافة الا سلامية في ترکیا» التي آذلت الغرب التصراني 
Gy,‏ ماء وطرقت آبواب Lad‏ سنة ۱۹۸۲ ۰ ثم ليهدم بهذه القومیات الجديدة آي آمل 
في وحدة إسلامية مستقبلة ؛ فلا عجب أن رأينا آنطوان سعادة مثلاً يدعو إلى قومية 
سورية » وسلامة موسى يدعو إلى قومية مصرية » وميشيل عفلق وجورج حبش 
يدعوان إلى قومية عربية» ومن تكليف الاشیاء ضد طباعها أن نطالب هؤلاء الدعاة 
التصاری الا قحاح بالولاء للإسلامء ورسالة الاسلام؛ وأخوة الاسلام. 

ولقد بدأ هذا الخطر بالقومية الطورانية» التي تبناها حزب (الانساد والترقي) فى 
تركياء وانتهی آمرها بفصل العرب عن دولة الخلافة» وقیام الحرب بين الأخوين 
المسلمين یقاتل آحدهما الآخر بقيادة الکفار وتوجیههم ووحي المستعمرین 
الصليببين وتدبیرهم » وما آمر الثورة العربية ودور لورانس فیها ببعید . 

ولقد آتت هله العصيية القومية الطورانية ثمراتها فألغيت الخلافة» وهدمت 
هذه الفلسفة الضخمة لام سلام» وتمزقت الدولة الاسلامية الکیری إلى دویلات 
ومزق وأشلاء تتسب إلى أوطان وقوميات شتی» لا تستطیم أن تخيف . 

قال صا حبي : ولكن أليست هذه الأفكار قد نبتت في ديار الإسلام نفسهاء 
وبوحی من تفكير آبنائها أنفسهم» فلماذا ننسبها إلى الأجانب المستعمرين ونجعلها 

قلت : إن هذه الأفكار قد جلبت بذورها إلى دیارنا جلياء وتولى أعداؤنا زرعها 
في تربتنا بأیدیهم» وقام عليها تلاميذهم وأنصارهم وعبيد مدنیتهم؛ فليس ما نقوله 
زعمّا ندعيه» بل هو ما یعترف به الأجانب أنفسهم والقومیون ذاتهم» وما يؤيده 
التاريخ والواقع والمقارنة بين الأمس والیوم . 


یقول الاستاذ برنارد لويس رئيس قسم الناریخ في كلية الدراسات الا فريقية 
والشرقية بجامعة لندن : «کانت الامبراطورية العثمانية آخر وآطول الاسبراطوریات 
الا سلامية العالمية الکسيرة التي حکمت الشرق الاوسط ء منذ أيام الخلفا» 
الراشدين » وفي هذه الإمبراطورية كان ولاء المسلمين الأساسي للاسلام 
وللدولة التي تجسد واقع الإسلام السياسي » وللخلافة التي اكتسبت الصفة الشرقية 
بالميايعة على مرور الرس » والتی كانت تسوس أمور الناس» وكات المعارضون 
والمتمر دون یسعون لتخپیر الوزراء أو المحکام أو حتى الخلاقة الحاكمة کلها 
ولکنهم لم يسعوا آبدا تتغییر أساس الولاء لدولة الاسلام ولوحدة هویته»(؟. 

ويتحدث عن العرب وموقفهم داشل الخلافة العشمانية فیقول : القد کانوا على 
علم باختلاف لختهم وتقافتهم وذكرياتهم التاريخية عن الترك» ولكنهم لم یبدوا أي 
رغبة جدية بالانسلاخ عن الدولة العشمانية» ولم یعترضوا على وجود سلطان 
تركي : بل على العکس من ذلك كان من المحتمل أن يستغربوا وجود غيره على 
رأس الحكم العثماني» ولقد. كانت فكرة قيام الدولة على أساس الأرض والوطن 
القومي غريبة أجنبية بالنسبة لهم حتى إن كلمة (Arana)‏ ليس لها مثيل في اللغة 
العرييةء وكذ لك الاتراك لم يخترعوا كلمة (تركيا) إلا حدیتا» وهي من أصل 
أوروبي» آما العرب فلم يخترعوا تعبيراً جدیدا بل اکتفوا بالتعبير الذي يدل على 
جزيرة أو شبه جزيرة العرب»۲۲. 

هذا ما كان عليه حال المسلمين آتراكا وعرباء قبل أن يطل شيطان القومية 
العلمانية برأسه » فانظر كيف بدأ إبليس الخبیث يدخل إلى صفوف المسلمين؟ 

يقول المرخ المذكور: «ولقد تسربت القومية العرقية من أواسط وشرق آوربا 
عبر أقنية عدة 3 ولقد كان اللاجثون آلهولندیون والمجريون. على الغالب أول 
الناقلین» عندما ذهبوا إلى تركياء بعد فشل ثورتهم سنة Cp YALA)‏ فلقد بقى قسم 
كبير منهم فيهاء واعتنقوا الإسلام» واحتلوا مناصب مهمة في الدولة العثمانية» 
وكان أحدهم الكونت قسطتطين بورزيسكي» وقد سمى نفسه بعد ذلك مصطقی 


. 1١5 ۰۱۰۸ من كتابد : (الغرب والشرق الاوسط):‎ OY) 
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جلال الدین باتا )1( ولقد نشر سنة 1879م GES‏ بالفرنسية في (ستانبول اسمه 
(آتراك الامس وأتراك اليوم)ء وفي الکتاب جزء کبیر یشکل تقریر) للسلطان عن 
المشاکل الحاضرة في الا مبراطورية واقتراحات حلهاء وبه چزء تاريخي يضم 
دراسة اجر اها المستشرقون الاوروبیون عن التاریخ القدیم للشعب التركي: ور به 
يؤكدون دور الاتراك الايجاپي الخلاق في التاریخ» ولقد حاول يورزيسكي جهده 
لاثبات أن الاتراك هم من العرق الأبيض مثل شعوب آورویا» وینتمون لما آسماه 
العرق (الطوراني-الاري) . 

ولقد عمل الکونت بورزيسكي على نقل القومية البولونية» ووضمها في قالب 
الباحئین في الشئون الت AS‏ ولقد وصلت نتائج أبحاث هؤلاء إلى المجتمع التركي 
عن عدة طرق» وکان لها تأثیر مهم على الذهنية التركية » خصوصا في تقدیر التاریخ 
التر كي القدیم » والاعتقاد بالهوية المميزة والمركز اللاتق في التاریخ 6 ولقد OLS‏ 
الأتراك آکثر من العرب والعجم نسیانا لتاريخهم الماضي » فلقد کانوا لا یفکرون 
بأية هوية آخری غير الاسلام» ولکن المستشرقین..عن قصد أو عن غير قصد ‏ 
ساعدوا الاتراك على استعادة هویتهم القومية الضائعة » ley‏ الدعوة إلى حركة 
تركية -جديدة2174 . 

ولم تكن هذه de pil‏ مقبولة لدى جماهير المسلمين أول ما ظهرت» فقد 
أنكروها وهاجموها بقوة وصراسمة . 

وعندما ثارت القومية الالبانية سنة ۰۸۱۹۱۲ آثارت معها حملة من الاستنکار 
قام بها الشاعر محمد عاكف المسلم الوطني المعارض للقومية» وكان هو من أصل 
ألباني قال : #إن ملتکم هي الاسلام» فما هذه القومية القبلية؟ 

هل العرب أفضل من الترك» أو أن اللاظ أفضل من الشركس والكرد؟ 

of‏ أن الفرس أفضل من الصينيين؟ بماذا ينضلونهم؟ 

ماذا دهاكم؟ هل تقسمون بلاد الإسلام إلى آسجزاء متعددة؟ 


(١)الغرب‏ والشرق الاوسط : ۰۱۲ ۱۲۸. 


إن الرسول الکریم نفسه سفه العصبية القبلية» ولیس پاستطاعة الاتراك العیش 
بدون العرب؛ ومن یقول غير هذا فهو مسجنون والترك بالنسية للعرب عینهم 
اليمنى » وساعدهم الأيمن» فلتکن (ألبانيا) لكم إنذاراء ما هذه السياسة المتمخبطة؟ 
وما هو هذا الهدف الشرير؟! 

اسمسصوها مني » آنا الالباني . . لا أقول أكثر من fda‏ . أسفي على بلادي 
المیتلاة۱(!»4. . 

ومثل محمد عاکف في موقفه الشاعر الفیلسوف المسلم الهندي الدکتور محمد 
إقبال» الذي تنبه في وقت میکر لدخول هذا السرطان في دنیا المسلمین؛ ونبههم 
على خطره وسوء آثره فهو یقول : (لقد هاجمت فكرة القومية منذ الأيام التي لم 
تكن فيها القومية معروفة في الهند أو في العالم الاسلامي» ومنذ البداية شعرت 
بوضوح من خحلال قراءاتي لکتابات المؤلفين الأوروبيسين Ob‏ خطط أوروبا 
الاستعمارية كانت تهدف إلى الدعوة للقومية لتفرقة صفوف الناس لأن ذلك سلاح 
قعاك» کانوا في أشد الحاجة إليهء واقتضت هذه الحاجة الدعوة إلى مبادئ 
القومية» حسیماجاءت به أوروبا في البلاد الإاسلامية» من أجل تحطيم الوحدة 
الدينية القائمة بين المسلمين) . 

قال صاحبي : ولكتنا بالدعوة إلى القومية العربية مشلا قد حللنا مشكلة كبيرة 
كانت أعقد من ذنب الضب » تلك هي مشكلة العربي غيرالمسلم» الذي يعيش معنا 
في ديارنا والذي یساکننا الأرض» ويقاسمنا السراء والضراءء ويشاركنا الالام 
والآمال؛ ففي إطار الوحدة القومية تذوب الفوارق الدينية» وتنحل العقد الطائفية» 
فلا مجال لقائل في الوطن العربي مثلاً أن یقول : (أنا مسلم أو نصراني) وانما قول 
الجمیم (أنا عربی) . 

قلت : نما یکون ذلك حلا حقیقیا يوم یتخلی المسلم عن إسلامه » والتصرآني 
عن نصرانیته» ویحیا کل منهما بلا دين» ما زذا ظل المسلم مسلمًا؛ فإن دینه يحتم 
عليه أن يؤثر رابطته على کل رابطت وعقیدته على کل عقيدة» ويضحي في سبیله 
يكل مایتشبث به الناس ویحرصون عليه من صلائق وصلات» وحسینا قوله 


. ۱۳٩ ۰۱۳۵ ۰ نفس المصدر‎ CY) 


۱۰ 


تعسالى : 8 إن کان آباؤ کم وأبناق كم وإخوائكم وآزراجکم وعشیرتگم وأموال 
افترفتموها وتجارة تشون كسادها ومساكن ترضونها أحب الیکم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله قتريصوا حت يأتي الله a wl‏ والله لا يهدي القوم الفاسقين ۲۱۲6 
Meas, 3‏ :1لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعین؛ ۲۲۸ . ولهذ! كان شعار العربي المسلم قدیما : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقیس أو تمیم 

وإذا ظل المسيحي مسيحياء فإن دينه يأمره أن يجعل رابطته الدينية فوق كل 
لاف ففي إنجيل لوقا يول الم‌سیح: Of)‏ من يحب والده إو آمه أكشر مني 
لایستحقنی ! والذي يحب ابنا أو ابنة آکثر مني لا يستحقني أيضا!؟. 

وعندما قیل للمسيح مرة: إن آمه وإخوته یقفون في الخارج بریدون التحدث 
إليه قال : آمي؟ من هي آمي؟ ومن هم إخوتي؟ ثم آشار إلى تلامیذه وقال: آنتم 
آمي وأنتم إخوتي؟ . 

وعندما جاء أحد تلامذته واستأذنه في الذهاب لدفن آبیه قال له : «اتبعني واترك 
الموتی يدفنون موتاهم !4 . 

وإذن یکون القول بأن الدعوة القومية قد حلت مشکلة اختلاف الأديان في الامة 
الواحدة» من السطحية الفارغة. أو النفاق السياسي» الذي يهتم بمحض الدعاية 
والإعلان» لا بعلاج القضية من آلجدور . 

قال صاحبی : وکیف إذن نحل مشكلة الاقلیات غير المسلمة في المجتمع 
العربي؟ 

قلت : بما حلت به طيئة ثلاثة عشر قرنًا مضت أو تزيد» OL gol‏ يبقى كل ذي 
دين مستمسکا بديئه » حريصا على تعالیمه؛ مقیما لشعاثره في غير إكراه ولا ظلم 
ولا ریاء مع إقرار حق الأغلبية في أن تحكم بالشريعة التي ترنضيهاء وتراها نابعة 


(۷) سورة التوية: VERY‏ 
(۷) رواه البخاري من -حديث أنس بن مالك في کتاب الزیمان ۰4۱4 ومسلم في آلایمان (۶ 3۹/4 : ¥ 
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من ضمیرها متفقة مع عقیدتها یظل الجميع ‏ من الاقلية والأكثرية ‏ روح الإخاء 
والتسامح والعدل في الحقوق والواجبات ولیس ذلك مجرد تملق سيأسي » أو 
نفاق اجتماعي» وإنما هو دين لا يسع المسلم مخالفته أو الإعراض عنه إلا إذا 
آعماه الهورىء وغرء بالله الغرور. 

والإسلام بالسبة للمسلم دين وعقيدة وعبادة» وهو لغير المسلم- في الوطن 
العربي خاصة ‏ ثقافة وحضارة ؛ ولهذا وجدنا بعض المسيحيين الكبار یدعون إلى 
تطبيق الشريعة بحماس أكثر من حماس بعض المسلمين مثل الزعيم السوري 
المعروف فارس الخوري» رئيس وزراء سورية الأسبق ٩۲‏ 

هذا حلتا لمشكلة العربي غير المسلم » فقل لدعاة القومية : كيف تحلون. معشر 
القومیین. مشكلة المسلم غير العربي داخل الوطن وشارجه؟ 

لقد نادیتم بالقومية من أجل ملایین من غير المسلمین داخل الوطن العربي » ونسیتم 
أن هتاك آکثر منهم ملایین من غير العرب یسکنون هذا الوطن» کال کراد في العراق» 
والبربر في شمال [فریقیا» لا يحل عقدتهم إلا التنادي بالاسلام وأخوة الاسلام» وکفی 
بمشکلة الاکراد في العراق درسا قاسیا لدعاة القومية لو کانوا یفقهون . 

ثم خسرتم من أجل هذه الملايين القليلة من العرب غير المسلمین ولاء مغات 
السلایین من المسلمین غير آلصرب في اسیا و|فریقیا وهم الصدیق الطييعي 
pall‏ سب > بل هم الاخ الشقیق في الحقيقة› وذلك OY‏ الاسلام من شأنه أن یفرضص 
علیهم حب العرب وتقدیمهم على آنفسهم» فمنهم الرسول الذي آرسل رحمة لهم 
وللعالمین » وبلسانهم فزل الکتاب المبين ؛ ومنهم OLS‏ حماة الإسلام وهداته 
الأولونء الذین حملوا إليهم نور الاسلام» وهدي القرآن» وفي أرضهم- آعني 
العرب ‏ تقع الکعبة البيت الحرام الذي یتوجه إليه المسلم في الیوم حمس مرات 
فشريضة من الله ویقصنه في العمر مرة على الأقل › تلبية لامر alll‏ وفي أرضص 
العرب كذلك مسجد النبي SER‏ وقبره الشریف» وفیها أيضا المسجد الاقصی الذي 
بارك الله حوله . 


() انظر : فصل (الاقلیات الدينية والحل الإسلامي) من كشابنا: (بينات الحل الاسلامي وشبهات 
السلمانیین). 


yet 


كما أن المسلم غير العربي یلزمه دینه أن يحفظ من لغة العرب ما یصحح به 
عیادته » ویرغبه أن یتقنها حتی یتلو بها کتاب ربه» ويروي بها سنة نبیه » ویوجب 
على طافة منهم أن یتعمقوا في معرفتها لیتفقهوا بها في دینهم» وینذروا قومهم إذا 
رجعوا [لیهم . 

الحق أن الاسلام یعرب المسلم العجمي» یعرب فکره وقلبه أولا» ثم يعمل 
على تعریب لسانه ولغته وإذا كان الجناح الرفريقي الیوم يضم الأغلبية العظمی من 
العربی - وهم من غير الجزیرة-فما ذاك إلا من آثر الإسلام الذي دحل هذه البلاد - 
مصر والسودان وبلاد المغرب العربي ‏ فنقلها من قومياتها ولغاتها وادیانها القديمة 
إلى دين جدید ولسان جدید - دين الإسلام ولغة القرآن . 

ولقد رأينا في باکستان والصومال ونیجیریا وغیرها من البلاد الإسلاميةء في 
آسیا وإفريقيا هیثات و جماعات تقوم على تعلیم اللغة العربية ونشرها Lm‏ للاسلام» 
وخدمة للقرآن ولقد حدئنا الذین زاروا هذه البلاد 217 وخالطوا أهلها المسلمین أن 
کثیر] منهم یودون من صميم قلوبهم أن بهجروا لختهم المحلية» ویتحولوا إلى 
العربية لتکون لخة تخاطبهم ولفة دولتهم الرسمية. 

ویجدر بي أن أسسجل هنا عدة سطور من رسالة قيمة عن (مشاکل التعلیم العربي 
في نیجیریا) کتبها أحد علماء نیجیریا المسلمین المخلصین» الذين هيأ الله لهم 
فرصة تعلم العربية والقیام على تعلیمها» ذلکم هو السيد (آدم عبد الله الألودي) 
يقول في هذه الرسالة تحت عنوان : (فصل اللغة العربية عن الإسلام»: ایمتاز 
الم سلام عن سائر الادیان باندماج اللغة العربية فيه اندماجا لا يقبل تحلیلا ولا 
انفكاكاء وقلما یوجد في تاريخ الادیان دين ساعد على نشر لغة کالاسلام وهو 
نفس الأمر الذي عقد للعرب لواء الزعامة التي لا ينازعهم فيها جنس آخر من 
العالم الاسلامي مهما أوتي من قوة في الإيمان» وفهم في القرأن» ويقين ففي 
الإسلامء فمكانة العسرب في الاسلام- آمس والسوم وغدا. مكانة الروح من 
الجسد أو الرأس من اليدين»: ولقد صدق الاثر القائل : «إذ ذل العرب ذل 
الإسلامء إذا عز pall‏ عر الإسلام؛ . 


(۱) کتبت ذلك قبل أن آژور هله البلاد» وآلمس ذلك بنفسي. 


«ولقد انتشر اللسان العربي مع انتشار الإسلام» فطغت العربية على الرومية في 
الشامء وعلی الفارسية في العراق؛ وعلی القبطية في مصرء وعلی آلبربرية في 
ششسمال (قسریقیا؛ ونزع الاسلام لغتهم من خلال آلستتهم» ولقنهم العربية 
فاستساغوها وأجادوها واستعربوا بها كما استصرب [سماعیل عليه السلام أول 


العر ب المستعرية؟. 
«وكذلك سارت العربية جنبا إلى جنب مع اللغات الوطنية في بعض الأقطار, 
کالهند والترك وغرب إفريقيأ» . 


ما نظرية فصل اللغة العربية عن الاسلام» فمتلها کمثل نظرية فصل الدين عن 
الدوئة؛ التي ظهرت لأول وهلة في العالم الإسلامي بصورة : ضثيلة» ولم تليث أن 
صارت آمر) هائلاً مثیر) لكثير من الشجون» کشر يبدأ صغیرا فلا يليث مع هبوب 
الریاح أن يصير سعیر! يتلظى» ! . هت 

ما الذي جعل هذا النيجيري الإفريقي يحب العرب ويقدس لختهم» ويقدمهم 
على قومه؛ ولغتهم على لخته ويعقد لهم لواء الزعامة في العالم الإسلامي في 
مشارق الأرض ومغاربها؟؟ ai]‏ الإسلام وحده. . فيا عجبا كيف نضحي بهذه 
الشعوب الاسلامية في آسيا وإفريقياء» ونقدم آخوتها لنا وحبها إيانا نحن الحرب_ 
قربانا على مذبح القومية؟؟ 

لقد زرت تركيا بعد هزيمة حزيران (يونيه) Ce VAAY‏ فوجدت الشعب التركي 
الشقيق . ويخاصة آهل الدين فيه يغلي کالمرجل» غيظًا على اليهود وإنتصارا 
cut pall‏ برغم مأ بذل الا ستعمار والماسونية وغيرهما من جهود في سبيل تمزيق 
الروابط بين العرب والأتراك . 

وحدثني بعض أعضاء الوفد الذي زار البلاد الاسلامية من علماء العراق» عقب 
نكبة ۱۹۲۷ كيف كانت تستقبلهم الألوف وعشرات الالوف» منادين بالجهاد 
مطالبين أن يفسح لهم المجال؛ لیساهموا بدمائهم في إنقاذ أولى القبلتين وثالث 
المسچجدین المعظمين» ولم يكونوا يخلصون من زحام الجماهير المتحمسة 
الغاضية إلا يعسر شدید. 


وحدث أن وقف واحد من الوفد یتحدث في أحد المحافل في باكستان عن 


۰۸ 


الا خوة والمساواة التي جاء بها الإسلام» وکیف ساوی بين العربي والعجمي؛ 
وجعلهم کأسنان المشط الواحد» فقام بعض کبار الموجهین منهم » وقال : آما نحن 
فنقول : إن العرب هم سادتنا» و هذداتشاء وحملة ال سلام إليناء ولولاهم LSS‏ 
وثنيين . 

ویذ کر الاستاذ اللواء محمود شيت خحطاب : أن سفير الأفغان في بغداد قال له 
بعد نکبة حزیران (یونیه) 19519 م: لقد سقطت کابول عاصمة الافغان بيد العشاثر 
الأفغانية» التي طوقتها من کل جانب» وهي تهتف : لقد اندحر سادتنا العرب» 
واستل آلیهود القدس الشريف» فابعشونا للجهاد. وقبضوا على وزير المخارجية 
الأفغاني » وحاولوا أن یذبحوه ذبح المخراف. 

ولم يقف تأييد المسلمين للعرب عند الشعوب فيحسب » بل تجاوز ذلك إلى 
الزعماء والرؤساء إلذين لا تحركهم نزعات قومية أو (لحادية . 

قال الرئيس الياكستاني محمد أيوب خان : عندنا مشکلتان : مشكلة فلسطين » 
ومشكلة کشمیر؛ ولن نعترف بإسرائيل حتى ولو أعترف بها العرب. 

وقال زعیم نیجیریا الراحل ورئيس وزرائها الشهيد أحمد وبيللو!ء لسحرر 
صحيفة سأله : هل يقبل مواجهة وزيرة خارجية إسرائيل؟ فقال: نعمء على شرط 
واحد أن أطلق علیها الرصاص! 

وقال السيد أدن عبد الله رئيس جمهورية الصومال : إن إسرائيل أعدى أعدائنا 
ولا نرضى بأقل من قذفها في البحر۳؟. 

وإذا كانت بعض حكومات البلاد الإسلامية لها علاقة بإسرائيل » فذلك ثمرة 
لشجرة القومية العلمانية الملعوئة في القرآن والسنةء وکلما اقتربت هذه الحكومات 
من الإسلام اقتربت من العرب وابتعدت عن إسراثيل . 

على أن موقف الشعوب الاسلامية جمیعا لاريب أنه مع العرب قلبا وقالبًاء 
مهما يكن موقف حكوماتها من العرب أو من إسرائيل . 


(۱) نقل هذه التصوص عن الصحف اللواء خطاب في كتابه : (طريق النصر في معركة الثار» م 41/١‏ . 


۱۰۹ 


فهل من المصلحة أو العقل أن نخسر تأیید ومساندة آکثر من حمسمائة ملیون 
العربی؟ 

إن لغة الارقام تقول : لا » ثم لا . 

ثم قلت لصاحبي : هل تريد الصراحة؟ 

قلت : إذا آردت الصراحة فإن أكثر غير المسلمين في العالم العربي لايفرقون 
كثيرا بين العروية والإسلام» فالعروبة في أذهانهم مختلطة بالإسلام» غير منفصلة 
care‏ والاسلام عند هؤلاء عربي» ay pally‏ إسلامية» والتفرقة النظرية بين الأمرين 
لا یقنعهم والإقناعح الجدلي لا يشفي صدورهم: فمن كان منهم حسن الظن 
بالاسلام» فهو حسن الظن بالعروبة» ومن ساء ظنه بالاسلام وأوجس منه خيفة» 
أو آضمر له حقداء كان ذلك موقفه من العروبة . 

هل تريد أن أضرب لك Fee‏ 

قال صاحبي : نعم . . فالامثلة تفسر المبهم » وتضع النقاط على الحروف. 

قلت : لعلك تذكر أنطون سعادة» مؤسس الحزب القومي السوري المعروف 
بعدائه الصريح للعروبة والقومية العربية. أتعرف السر الكامن وراء هذه العداوة؟ 
لقد أفصسح عنه بعض الإفصاح في بعض مقالاته وتصريحاتهء كقوله في Gon]‏ 
مقالاته المنشورة في الحلقة الثانية عشرة من سلسلة الأبحاث القومية الاجتماعية ما 
نصه: الیست الحزبية المحمدية آقول : المحمدية الإسلامية؛ لأني كما أعلنت 
سابقا أعتبر الإسلام شاملا المسيحيين وأهل الحكمة أيضا. في الرجعية الجديدة 
لباس (القومية العربیة4» وارتکزت على مرتكزين أساسيين : هما اللغة العربية 
والدين المحمدي» اللذان نشرهما الفتح العربي المحمدي» ص ۱۳ . 
المستشرقين والمبشرين كما هو معلوم . 


۱۰ 


وفي |حدی محاضرانه التي احتوتها نشرة التعاليم والشروح للمذهب یقول : 

تیوجد عالم یذعی العالم العربي» والسبب في دعوة هذا العالم كذلك سبب 
لغوي ديني في الأساس» فهنالك عالم عربي باللسان» ویمکن أن نتدرج ونقول : 
عالم عربي بالدين الذي يحمل کثیرا من بيئة العرب وحاجاتها ونفسياتهاء والذي 
هو آهم عامل یصل بين أمم العالم العربي اللسان» ص ۰۱۱۳ 

ومن غرائب العقد النفسية وآثارها في هذا الرجل أنه كان يدعو إلى اتحاد سوریا 
والعراق تحت اسم (الهلال الخصیب). وقد تبنی هذه التسمية واستعملها عدة 
سنوات. ثم بدا له في أواخخر آيامه» فهاجم هذه الفكرة وتسميتها بمقالة نارية تست 
عنوان: (نحن سوریون لا هللخصبيون) فما سر ذلك؟ إنه تذكر أن الهلال يعتبر في 
آوروبا وفي بعض البلاد الشرقية رمز) للإسلام» فتوهم أن دعاة اتحاد الهلال 
الخصيب إنما مالوا لهذه الفكرة تحت تأثير التعصب الديني والحزبية المحمدية. . 
أرأيت؟؟ 

وبهذايا صاحبي تعلم أن التفريط في الإسلام من أجل إرضاء الأقلية غير 
الإسلامية في البلاد العربية» نتیجته : أن يخسر المسلمون إسلامهم» دون أن 
يكسبوا غير المسلسين» على أن المسلم الحق لا يبيع دينه بملك المشرق 
والمغرب» ولا يشتري سخط ريه برضا fal‏ الأرض جميعاء فكيف يبيع دینه بوهم 
لا واقع له» وبسراب یحسبه الظمآن ماءء حتى إذا جاءه لم يجده TE‏ 


۱۷ 


بين بواحث الامل ... 
وصوامل اليأس 


العودة إلى الإسلام 
بين الیانسین والآملين 


قال صاحبي : آنا لا أنكر أن الدعوة إلى الإسلام الصحيح والعودة إلى أحكامه 
وآدابه والتشبث بعقيدته وشریعته» دعوة إلى شيء جميل ورائع حقاء ولكنه جميل 
ورائع في عالم المشال والخيال والتحلیق الشعري فقطء أما في عالم الحقيقة 
والواقع ؛ فهي دعوة بلا آمل ع دعوة إلى نظام لا مستقبل له» نظام ميشوس من 
تطبيقه . . فلماذا نجهد أنفسنا فيما لا طائل تحته؟ لماذا نبذر ونزرع ونسقي ونتعب 
بلا أمل في ثمرة» أو رجاء في حصاد؟! أليس أولى بنا إن كنا عمليين ‏ أن نواجه 
الواقم» ونتبنی مذهبا من المذاهب المديثة» ونستورد نظاما من الأنظمة السائدة 
(الجاهزة) فنبني عليه حياتنا ونسير في ركب الحياة المتطورء فنستریح ونريح؟؟ 

قلت : رويدك يا صاحبي » آما إن كنا ننشد الراحة القريبة السطحية » فأقرب 
طريق لها هو التسول وسوال الغيرء الذي لا مبعث عليه إلا ضعف الهمة وانحطاط 
النفس . . ولا ينتج إلا سخط الله والناس » فماذا یحدث-یا ترى إن نسحن GAS‏ ما 
تقترحه من تسول مبدأ أو منهج من غيرنا؟ 

إنتا إن فعلناه أسشطنا ربناء» وتمسرئا دینتا» وتتكرنا لتاریخنا: وفقدنا أصالتنا 
وشخصيعناء وأصبحنا أذنابًا لغيرناء تَتَبِع ولا نتبع» lily‏ ولا نقودء ومع هذا كله 
لن تستطيع هذه المبادئ المستوردة (الجاهزة) أن تحل مشکلاتنا» وتحقق التوازن 
الذي ننشده لمجتمعنا» والسعادة التي نرجوها لأمتنا؛ ذلك لأنها لم تسعد أهلها 
أنفسهم » فكيف تسعد غيرهم؟ وفاقد الشيء لا يعطيه | 

ولو سلمنا أنها أاسعدتهم في حياتهم. لعجزت عن ذلك عندنا؛ فإنها ثوب خيط 
لغير جسمناء ودواء (رکب) لغير أدوائناء قلما نستفيد منه إلا مسكنات وقتية 


۱۱ 


حادعةء تعقبها آلام مضنية» وعلل وبيلة» قکیف نلتمس فیها الشفاء وعندنا 
الدواء الميجرب » والششاء المحقق » بل عندنا کسیر الحياة وروحهها رند تا 
الم سنلام؟ ]| 

قال صاحبي : آنا لم آنکر ما في الاسلام من حق وخیر وجمال» ولکن آراه في 
عصرنا آمرا ميئوسًا منه كما قلت لك . آراه دعوة من غير آمل » وأنا أصارحك taf‏ 
معشر الشباب في -حاجة إلى دصوة تملا قلوبنا بالامل» الأمل في النصر وفي 
المستقبل القریب؛ فان الامل حياة وائیأس موت › ونحن bie ge‏ يشر وشبابا 
تنجفل من الموت ونسحب الحیاة 

قلت لصاحبي : وما الذي جعل الاسلام لا مستقبل له. وجمل العودة إليه آمرا 
میعوسا منه؟ إن القطع في أمر خطير كهذا بهذه السرعة» وهذه السهولة» غفلة 
شدیدة من آبناء الاسلام وتهور في الحكم لا يرضاه منطق ولا علم » ولا يسثده 


الواقع ولا التاریخ . 
قال صاحبي : پل المنطق والواقع والتاریخ كلها تسندني فیما أقول» ومعي 
الآدلة والبراهین . 


قلت : هات ما Huse‏ 

قال: إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا آمامنا معسوقات عدة في طريق العودة إلى 
الاسلام بعضها فكري» وبعشها عملي» بعضها محلي» وبعضها خارجي » وها آنا 
آسردها عليك واحدا بعد الاشر . 

السعوق الأول: آننا في عصر تحرر فيه العالم كله من آندین» عالم اسلم قیاده 
للعلم المادي التجريبي» وعزل الدین عن الدولة وعن الحياة» فسعد وارتقىء 
وحقق الممجزات» آو ما پشه المعسزات» فهل نقف نحن وحدنا في العالم» 
ندعو إلى الدین ونتمسك به لنتلقى قذائف الاتهام بالرجعية والجمود من کل مكان؟ 
of‏ هل نستطیع أن نقنم الانسان المعاصر الذي حطم الذرة؛ وغزا الفضاء» أن 
يتنازل عن مکاسبه وانتصاراته التي حققها تحت راية العلم؛ ليدع توجیه سفینته مرة 
آحری إلى الدينء الدین الذي وقف من قبل في وجه العلم والعلماء ؟ 

قلت : هل فرغت من حديثك عن هذا المعوق؟ 


قال : هم . 


۱۷۱۹ 


قال : لا پأس. 

قلت : قبل أن أشرح وجهتي. دعني أسألك هذا السوال : هل تريد الوصول إلى 
الحق؟ آم تريد الغلبة والانتصار لرأيك؟ 

قال : أرجو أن يكون الوصول إلى الحق نشدتنا جمیعا» وإلا فلا خير في البحث. 

قلت : فأعطني سمعك وعقلك . 

قال : ها آنا معك بسمعي وعقلي وقلبي . 

قلت * لیس صحیحا ما قلت : إن العالم تحرر نهائیا من الدین» ورضي 
بالحضارة المادية » كيف وأصل الدين فطرة أصيلة في النفس البشرية؟ وحاجة 
الروح الإنساني إلى الدين کحاجة الجسم الانساني إلى الطعام والشراب والتتفس؟ 

إن الحضارة المادية لم تشبع كل حاجات النفس الإنسانية» ولم ترض آشواقها 
وتطلعاتهاء ولم تفسر لها كنه حياتها وسر وجودهاء ولم ترو ظمأها إلى الخلودء فهذه 
كلها ليست وظيفة الحضارة المادية » ولا الفلسفة المادية» وإنما هي وظيفة الدين . 

فالواقع أن الناس كل يوم يزدادون شعور! بالحاجة إلى الدين» ويزدادون نقمة 
على مادية الحضارة وأليتها وتطرفهاء ويشكون الفراغ والسأم والتفاهة وفقدان 
الهدف في حياتهم الصاحبة اللامثة! 

إن العلم قد أعطاهم وسائل الحياة» ولكنه لم يعطهم غاياتهاء إنه زين لهم 
i La pals‏ ولکنه لم یصلهم بأعماقها Last pls‏ لقد وفر لهم المتعة ولکنه لم یحقق 
لهم السكينة التي هي سر السصادة إن ابلغ تعبیر عن ذلك ما فاله أحد مفكري 
الهنود لأحد مفكري الغرب : لقد احستتم أن تحلقوافي الهواء کالطیر» وأن تخوصوا 
في الماء كالسمك» ولکنکم بعد لم تمحسنوا أن تمشوا على الارض كإنسان! 

وكذلك قال طاغور وإقبال في شعرهما من هذا المعنى شیئاً كثيرا . 

قال صاحبي : قد يقال : هؤلاء مفكرون شرقيون لا تقبل شهادتهم على حضارة 
غربية» ریما لا توافق ذوقهم الشرقي وروحهم المتصوفة . 


۱۷ 


قلت : إليك شهادة تهود من أهلهاء اقرأ شهادة ذلك الغربي النمساوي (ليوبولد 
الطرق»)؛ واقرآ شهادة الفيلسوف الفرنسي (رینیه جينو) الذي آسلم» وتسمى باسم 
(عبد الواحد پحیی) في كتابه : (أزمة العالم الحديث) وحاجته إلى رسالة الإسلام . 

قال صاحبی : وهذه الشهادة وزن كانت من غربيين ‏ قد ينقص من قيمتها أن 
صاحبيها أصبحا في زمرة المسلمين . 

قلت : إنما دخلا في الإسلام بعد أن تفضا أيديهما من الحضارة الغربية 
المقلسة» ومع هذا إليك شهادة كثيرين غيرهما من الأوروبيين والأمريكيين الذين 
لم یفارقوا دينهم إلى الإسلامء وحسبك أن ترجع إلى ما کتبه الدکشور (الکسس 
كاريل) في کتابه : (الإنسان ذلك المجهول)» والدكتور (هنري لنك) في كتابه : 
(العودة إلى Coa NE‏ و(كولن ولسون) في کتابه : (سقوط الحفسارة), 
ورلقبنجسود) في کتابه : (التربية لعالم حاثر) و(توینبی) في کتابه : (بحث في 
التاریخ) وتقرأ ما تتشره الصحف بين الحین والحین عن مفاسد الحضارة الغربية 
لترى أن هذه الحضارة غاربة ومولية الادبار» وأن سر إدبارها وافلاسها هو خلوها 
من روح الدين الحق وإهدارها لأهم خصائص الإنسان. 

فإذا OLS‏ الغرب قد حيس الدين بالأمس بين جدران الکنیست ولم يسمح له 
بالحركة إلا بضع ساعات كل يوم أحد» مع أنها حركة مظهرية رسمية صورية› فقد 
بدا يحس الانسان هتاك پسماجته الماسة إلى الدين » بيد أنه يريد ديئًا يمنحه سكيئة 
النفس وإستقامة الحياة» ولا يحرمه مکاسب العلم > ومكتشنفات المحضارة 
وجبروت الآلة» دینا لا یسجن عقله ولا یکبت مشاعره ولايصدم فطرته » ولا 
يحرم عليه طیبات الحياة!! وعذاء الغرب للدين» نما كان في الحقيقة عداء لدین 
الکنيسة لا لدين الله . 

على of‏ الغرب إن عزل الدین عن الدولة- كما قيل - نما عزل الكنيسة ورجال 
الکهنوت عن الحكم حین وقفوا مع الملوك ضد الشعوب مع آلخرافة ضد العلم 
فثارت علیهم الجماهیر صارخة: اشنقوا آخر ملك بأمساء آخر قسیس» ومع هذا 
ظلت آصایع الکنيسة تعمل في کثیر من القضایا السياسية من وراء ستار؛ وظلت دول 
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وهیثات سياسية تغذي التبشير الاستعماري» كما تسند الکنيسة وموسساتها 
الاستعمار التبشيري» ولا زال في کشیر من آقطار آورویا أحزاب سياسية تدعی 
(الأحزاب المسيحية) كما في ألمانيا وإيطاليا وبلجیکا وغيرهاء وبعضها تولي الحکم 
أكثر من مرت وحزب المحافظين في بريطانيا يقرر أن هدفه (إقامة حضارة مسيحية) . 

فما للمسلمين وحدهم يخافون أن تلحقهم تهمة الحرص على الدين أو العودة 
إلى الدين؟! هذا مع أن ديننا هنا غير دينهم هناك: وتاريخ علماء الدين عندنا غير 
تاریخ رجال الكنيسة عندهم» وسوفف دیننامن العلم غير موقفهم» لم بقم في 
دیارنا صراع بين الدين والعلم؛ ولم Lad‏ عندنا محاکم تفتيش تقضي بإحراق 
العلمای وتمزیق آجسادهم بالخوازیق والمسامیر ومحاکمة جششهم بعد مرتهم: 
فيحن حين تدعو الانسان إلى ديننا لا ندعوه إلى أن یتتازل عن مکاسبه المحضارية» 
وانتصاراته العلمية» فيدع مصباح الكهرباء إلى قنديل الزيت» ويدع الطائرة ليركب 
الجمل سفينة الصحراء؛ ويدع معامل التجربة والملاحظة ليسير وراء الخيالات 
والأوهام» كلا. فطلب العلم التافع عندنا فريضة » سواءأ كان علم دين آم علم دنياء 
ومنه ما هو فرض كفاية» ومنه ما هو فرض عین» ولا يقعد المسلم عن طلب العلم 
ولو بالصین» ولا یضیره أخذ الحكمة من أي وعاء مرجت ؛ فالحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أحق بهاء كل ما يراه الإسلام هنا أن يستخدم العلم تتأیید 
الحق » وتثبيت الخير لا لإذاعة الباطل » وإشاعة الشرء وتقوية الفساد وتدمیر 
الإنسان» فتحن حین ندعو إلى الإسلام لا ندعو إلى خرافة أو عجز أو جمودء لا 
تدعو إلى دولة الكهنوت أو حكومة الدراویش» نحن حين ندعو إلى الإسلام إنما 
ندعو إلى المنهج العلمي الصحيحء والتفكير المنطقي السلیم والعمل الانساني 
الصاح > والخلق الونمساني الکریم » والتكافل الاجتماعي الفاضل» والمسللام 
العالمي العادل والحضارة الا نسانية المثلی؛ الحضارة التي تمزج بين الروح 
والمادة» وتوافق بين العقل والقلب» وتعدل بين الفرد والمسجتمع وتژاخي بين 
الانسان والانسان» وقبل ذلك كله توثق الصلة بين الله والناس . 

ثم إن الدین في حیاتنا لیس شيئًا ثانویا ولا آمرا على هامش وجودناء al]‏ الموجه 
الأول لافکارنا وعوطفتاء والمنشی الأول لأخصلاقنا وتقالیدنا» والینبوع الأول 
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لعقائدنا وفلسفتنا في الحياة [نه يجري منا مجرى آلدم في العروق» ويسري في 
بحیاتنا مسری العصارة في الأغصان الحية التضرة . إن الامم كلها لو استغنت عن 
الدين ما استخنينا نحن عنه آبدا؛ OY‏ به كنا وبغيره لن نکون . 

وهنا التفت لصاحبي قائلاً: أحسب هذا القدر کافیا في إلقاء الضوء على معوقك 
الأول. 

قال: أجل هذا حسبي وكفى . 

قلت : فلنتتقل إلى المعوق الثاني . 

قال صاحبي : آما المعوق الثاني فأراه ماثلاً ( في ضعف المسلمين اليوم وتخلفهم 
في شتى الميادين)» فإن ذلك قد ألقى على كاهل الإسلام نفسه تبعة تخلضهم 
وضعفهم بحق أو بغیر حق » مما جعل دعاة الإسلام في وضع لا يحسدون عليه ۽ فلو 
كان المبدأ الذي يدعون إليه مصدرا للخير والسعادة والقوة؛ لتضم على cabal‏ 
فکیف وهم في ذيل الامم؟ 

قلت : آما ضعف المسلمين اليوم وتخلفهم فلا يقع على الإسلام منه مثال ذرة 
من لوم؟ فإئما كان يلام الاسلام لو أن المسلمين اليوم مستمسكون بدینهم 
متمخلقون باشلاقه ‏ منفذوت لشرائعهء حافظلون لحدوده حکاما وشعوبا ولكن 
الاجماع منعقد على أن المسلمين بعيدون عن الإسلام الحق بعد! شديداء كما أن 
شهادة الشاريخ أن المسلمين یوم كانوا مسلمين حقاء سادوا الدنياء وفت‌حوا 
المسمالكء ودوخوا الجبايرة» وأكلوا من فوقهم. ومن تحت آرجلهم وتفتست 
عليهم بركات السماء والأرض . 

والمشتبع للمد والجزر في تاريخ الإسلام يجد المد والانتتصار والقوة منوطة 
بالرجوع إلى هدي الم سلام بتوجیه [مام أو تأثیر زعیم أو قاد » یجدد للأمة آمر دينهاء 
كما يظهر ذلك واضحا أيام عمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبيء وأمثالهما . 

وهذا ينشهي بنا إلى أن العلاج الفذ لما عليه المسلمون من ضعف وتمزق 
وانسطاط هو العودة إلى الإسلام الصحيح : کما دعا إلى ذلك المجددون الأصلاء 
مثل: جمال الدين والكواكبي وسحمد عبده ورشيد رضا وإقبال وحسی اليئا 
وصادق الرافعي وعباس العقاد وغيرهم من المفكرين ودعاة الإصلاح . 
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المعوق الثالث : القوی المعادية للإسلام : 

قال صاحبي : سلمت بما تقول» ولکن آذکر لك معوقًا من آشد المعوقات 
وأخعطرها» ولا أظنك إلا موافقي عليه . 

قلت : ليت شعري ما هو معوفك هذ!؟ 

قال : إنك تؤمن معي أن القوی المعارضة للإسلام» والمعادية له» في الداعل 
والخارج» قوی ضخمة ومائلت عددا وعدة ولا یمکن لهذه القوی أن تسمح 
بعودة الاسلام» كما لا يمكن لدعاته أن یصمدوا آسامها؛ وهم ضعفاء الحول 
والطول لا سند لهم من آلشرق ولا من الغرب: بل نری الجمیع یختلفون في قضایا 
كثيرة» فإذا كان العدو هو الاسلام اتفقوا واتحدت کلمتهم LT‏ المذاهب الجديدة 
التي دعوت إلى استیرادها في آول الحدیث فلکل مبدأ منها دول تشد آزره» وکتل 
تحمي ظهره» بل تغذي cles‏ بالفکر والثقافة» وتصدهم بالتخطيط والتمویل» 
و التایسد و الهماية الظاهرة والخفية؛ أين هذه من دعاة الوسلام الذين يعاديهم 
الأحزاب والحكومات» وتحاربهم قوى الیسار وتضطهدهم قوی الیمین؛ ویتهمهم 
العصریون بالتزست» كما يتهمهم المتزمتون بالترخص في فهم آلدین؛ وتقف في 
سبيلهم کل الم عسکرات على احعتلاف آلوانها واتجاهاتها اليهسودية 
العالمية» والشيوصية الدولية» والصليبية الاستعمارية ومن هناء تراهم لا 
یخرجون من حفرة إلا ليسقطوا في مثلها أو آعمق منهاء ولا یکادون ينفضون غبار 
محنة إلا استقيلوا أخنتها أو أشد منها؟؟ 

قلت : Lal‏ ما ذكرته فهو صحیح ۸۱۰۰ ولكن هذا لا يقعدنا عن Ba pall‏ إلى 
دينتأ» ولا bbs‏ عن العمل له OF‏ هذه القوى المحارية للوسلام ودعوته ‏ بأتقاقنا 
جمیعا۔ قوی شريرة ظألمة مبطلة ¢ لا تبغي الخیر لناء ولا السبادة لأمتناء قوی 
تسیرها دوافع الحقد عليناء والطمم فيناء والتریص chy‏ والخوف من التفاضاتناء 
وتکتلنا حول اسلامنا . 

إنتي أخالفك تماما في اعتبار clic‏ هذه القوی لنا» معوقّا يشيطنا وبيتسئاء بل 
أعتبره حافزا يدفعنا إلى المقاومة والمصابرة» وسوطا يلهب ظهورنا للمضي 
والمشابرةء إن عداء هذه القوى الشريرة في الداخل والخارج يزيدنا حرصا على 
دعوتناء واصرارا عليهاء واستقتالا في سبیلها. فان هذه القوى لا تعادي إلا الحق » 
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ولا تسار إلا العخير » ولا تقاوم إلا النورء وهنا بحضرني قول الشاعر العربي : 


لقد زادني حبا لنفسي آنني بغيض إلى كل أمرئ غير طائل 
وإني شقي باللثام» ولا ترى شقيا بهم إلا کسریم الشسمائل 17 


قال صاحبي : آنا معك في أن هذه القوی على باطل» وأن عذاءها لدعوة 
الإسلام يدل على أنما دعوة الحق والخير والنور؛ ولكن الذي أقوله : إن هذا الحق 
ضعيف الشو کة مهیض المجناح » مغلول السلاح » فكيف يرجى أن تقوم له قائمة» 
وهذه القوى الجهنمية تقعد. له کل مرصد وتقطع على دعاته كل مسلك » وتزرع 
في طریقهم الأشواك والالغام؟ 

قلت : إن هذا المنطق من أساسه مرفوض عند دعاة الحق واصحاب 
الرسالات. إنهم لا یقیسون الناس بالطول والعرض» ولا یقدرون الامور بالکم 
والحجمء ولا پزنون القوة بالعدد والعدة » فکم من فئة قليلة غلبت فقة كثيرة Od‏ 
اللهء وكم من قوم غرتهم عدتهم واستحكاماتهم العسكرية» وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسيوا . 

إن الإنسان إذا أيقن بالحق الذي يدعو إليه» واستقر الإيمان به في أعماق قليهء 
لم يبال بالقوى المعادية له والواقفة في سبيله» فان الحق قوي بذاتهء وإن كانت 
الدنيا كلها ضدهء والنصر له في النهاية إذا آصر دعاته علیه ؛ وصبروا وصايرو! من 
اجله» فان الباطل قريب الخور» قصير التفس سريم الزوالء ‏ فأما الزید فیذهب 
جشاء Of‏ ما ينفع الناس فیمکث في الأرض ي . 

ولو كان رسل الله ودعاة الا صلاح يبالون بالقوی المعادية لهم ؛ ما انتصرت في 
التاریخ دعوة حق ولا رسالة خيرء فإن اکثرية البشر للاسف تميل مع الهوی» 
وتجنح إلى الباطل؛ وهذا ما قرره رب البشر بقوله: «ولكن أكبفسر الناس لا 
یعلمون۳(6 بل آکترهم لا Co sis‏ «ولكن آکفر الئاس لا یعون Cg‏ 
«وإن تطح أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبيل OG‏ 
(۱) الطر ماح بن سحكيم شاعر إسلامي فحل من طي*: ولد ونشأ في الشام توفي يجو © ؟١اع.‏ 
(۴) سورة الرعد: الأية ۰۱۷ (۳) سورة غافر : ألآية OV‏ 


(4) سورة العتكبوت: الآية ۱۳ . (۵) سورة غأفر: الآية 25 . 
)1( سورة الأنعام: الاية 1١5‏ . 
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لقد قام محمد رسول الله يوم قام برسالته يدعو الناس كافة والعرب خاصة إلى 
دين غير دينهم » ووجهة غير وجهتهم ٠‏ ونظام غير آنظمتهم» وأخلاق غير آخلاقهم» 
فهل ثناه عن دعوته وقوف الدنيا كلهأ في وجههء ووجه القلة التي آمنت به وأتبعته 
حتى رمتهم العرب عن قوس واحدة؟ وهل هناك مذهب ساد وانتصر إلا وسط قوى 
معارضة» وكتل معادية له؟ آلا ترى كيف انتصرت الشيوعية وغيرها من الميادئ 
الهدامة المخربة؟ ولم يكن معها إلا القليل من الناس والقليل من الإمكانات . 
فما بالتا نريد الإسلام وحده في هذا العصر أن يظهر بين قوى مشجعة مؤيدة: 
تربت على کتفه وتصفق لدعاته» وتهتف لأتصاره: مرسی مرح ؟| 
على أننا إذا تعمقنا في تقدیر وزن القوی التي لنا والتي علینا؛ كانت كفة الاسلام 
بحمد الله آرجح وأثقل . 
- فنحن بالاسلام نملك رصیدا ضخما ولا یمکن أن تملکه دعوة آخری واقدة 
من هنا وهناك . إن وراء الاسلام قوة الجماهیر الغفیرة المؤمنة بربها وقرآنها 
ewe owe‏ ها المتطلعة إلى من بقودها پاسم الله ویضع يدها في يد رسول 
الله » وعندئل تبذل المال عن رضأ واعتباط » والروح عن طواعية وارتیاح . 
إن هذه الامة متدينة بفطرتهاء وبتاريخهاء والدین هو مفتاح شخصیتها 
وصیقل مواهبهاء وصانع بطولاتها» وسر انتصاراتها الکبری» وهي أسرع 
استمجابه إليهع والتفافا به من أي دعوة دشيلة جاء بها غاصب محتل » gl‏ بذر 
بذورها طأمع متربص . 
اسا مد ونملك كذلك فوة المنهج الذي ندعو إليه» قوة مبادئ الإسلام العظيمة 
الخالدة» نملك القوة التي تتمثل في وضوحه وشموله وعمقه واتزانه 
وتأثیره» الاسلام عقيدة تخاطب العقل » وعبادة تزكي النفس» وأخلاق 
تلائم الفطرة وأحكام تحقق التوازن dually‏ تطارد المفاسد» وتجلب 
المصالح » وتعطي کل ذي سق حقه. 
ومن أبرز معالم القوة في هذا الاسلام : أنه لیس من وضع البشر؛ بل هو من 
تنزيل رب العالمین 6 وهلا العنصر الالهی فيه جعله يبرأ من الغلو والتقصیر ؛ ومن 
العمجز والقصورء الذي یصاب به دائما كل منهج یضعه البشر لانفسهم . 
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وهذه الميزة ایضا تجعله آدنی إلى القبول والاذعان له من جمهرة الناس ؛ لأنه 
انقياد من الانسان لريه» خلقه فسواه وأمده بنسمته» وغمره برسمته والذي یر جو 
مشوبته ویخشی عشایه ) على عکس المبادی الوضعية التي لا یطیعها الانسان إلا 
خوقًا أو طمعاء والتي یحاول أن یتهرب من سلطانها ما استطاع . 
ومن أسباب قوة الاسلام أنه منهج نابع من أعماق الامق ولیس Sato‏ ولا طارقً 
عليها بحيث تحتاج إلى ضغط مادي أو معنوي حتى تسيغه وترضى بتجرع كأسه . 
ج. إن هله القوة المذخخورة في مبادئ الإسلام لا يعادلها إلا القوى المكنوئة 
في -حنايا أمة الإسلام . 
تلك القوی التي انفجرت يومًا والمسلمون في ضعف وتفرق وخذلان» 
فحطمت الصليبيين في (حطين)» وهزمت التتار في (عين جالوت)؛ وأسرت 
لويس التاسع في (دار ابن لقمان) بالمنصورة . 
إن الأجانب من المستشرقين والدارسين لطبيعة أمتناء وخمصائص ديننا 
حور الطاقات في شعويناء لین يدركون حقيقة ما نملك من قرة ان 
يتحسيون لها آلف حساب ‏ بل يساورهم وهم مفزع من خحشية انطلاقها یوما من 
الأيام. يقول البروفسور (جب) في کتابه (وجهة الإسلام): «إن الحرکات 
الاسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة» فهي تنفجر انفجارا مفاجتا 
قبل أن يتبين المراقبون من آماراتها ما يدعو إلى الاسترابة فى آمرها . إن الح رکات 
وکتب الرحالة الألماني (بول آشمید) کتابا حاصا بهذا الموضوع سماه (الإسلام 
قوة الغخد) ظهر سنة ١1۹۳م‏ ومماقال فیه : «إن مقومات القوی في الشرق 
الم سلامي» تتسصر في عوامل ثلاثة : 
۱-في قوة ال سلام (كدين) وفي الا عتقاد به وفي مثله وي مواخحانه بين 
مختلفي أ لجنس وائلون والثقافة . 
١‏ وفي وفرة مصادر الشروة الطبيعية في رقعة الشرق الؤسلامي الذي يمتد به من 
المحیط الأطلسي ؛ على حدود مراکش غربا إلى المحيط الهادي» على 


حدود [ندونیسیا شرقا» وتمثیل هذه المصادر العدیدة لو حدة اقتصادية 
سليمة قوية ولاکتفاء ذاتي» لا يدع المسلمین في حاجة مطلقا إلى آوروبا أو 
إلى غیرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. 
“ا وأخصيرا آشسار إلى الصامل الشالث وهو : حصوية النسل البشري لدی 
المسلمين » مما جعل قوتهم العددية قوة متزایدة (۲۱. 
ثم قال: (فإذا اجتسعت هذه القوى الشلاث؛ فتاخى المسلمون على وحدة 
العقيذة» وتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم ؟ OLS‏ المخطر 
الإسلامي خطر) منذر) بغناء أوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله» . 
ویقترح (بول آشمید) هذا بعد أن فصل هذه العوامل الشلاثة عن طريق 
الاحصاءات الرسمية» وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية» كما تبلورت في 
تاريخ المسلمين 6 وتاریخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم» أن یتضامن 
الغرب المسيحي شعوبا وحكومات ويعيدو! الحرب الصليبية في صورة أخرى 
ملائمة للعصرء ولكن في أسلوب ناقذ حاسم OY‏ 
وقال (روبرت بین) في مقدمة كتابه الذي سماه (السيف المقدس) : «علینا أن 
ندرس المرب وتسبر آفکارهم؛ لأنهم حكموا العالم سايقاء وریسا عادوا إلى 
حکمه مرة آخری > والشعلة التي آضاء‌ها محمد لا تزال مشتعلة بقوة: و هناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد ob‏ الشعلة لا تطفاً . ولهذا کتبت هذا الکتاب لكي يقف القراء 
تذکار! لانتصاره؛ OY‏ السیف أصبح رمزا لمطالبه الامبریالیة»(. 
مبلغ قوة المسلمین في نظر الأجانب عنهم . 
واسمح لي أن أسوق لك مثلاً معاصو! على القوة الذاتية في هذا الإسلام» ذلك 
( ليسمع ذلك دعاة تمحدید النسل في العالم الإسلامي! 


OF)‏ ص ۱۷ من الكتاب بالإنجليزية» وقد نقلنا عله الغقرة من تقرير نندکتور (سحاق موسي الحسيني عن 
be‏ الکتاس: . 


\Yo 


المثل هو (ترکیا) . ترکیا التي أراد آتاتورك و حزبه أن یمروها من لياس الم سلام 
وأنحلاقه وتقالیده وأحکامه ولغته وکل ما يمت بصلة الیه : حتی آلغی غطاء الرأس » 
وحتی الکتابة» فقد جعل غطاء الرأس إجياريا هو القبعة» وجعل حروف الكتاية 
هي اللاتينية » منم الکلام بالدین ولو في الأذان » وأباح للمسلمة أن تتزوج اليهودي 
أو النصراني» وسوی بين الذکر والأنثى في المیراث» وجعل القوانین كلها غربية 
لحمًا ودما وعظماء حتی القوانین التي تسمی «الاحوال الشخصية» وطوردت 
العقاغة الإسلامية والعربية» وحورب أهلها بل قوتلوا وقتلواء وظن الناس أن شمس 
الاسلام قد غريت عن تركيا إلى الأبدء وأن ظل الإسلام قد تقلص عنهم إلى غير 
ز ”عة » وسرت على ذلك عشرات من السئين جاءت راکذدة» كفيلة بان تميت 
الإسلام في الصدورء وأن تدب معها عقارب الیأس إلى القلوب . 

ولکننا لم نزل نقراً ونسمع عن امتداد قوة التذین هنال وانکماش ار لسحاد 
والاباحية وخفض صوتهما یوما بعد آخرء رغم ما لديهما من إمكانات مادية 
وأدبية؛: وما يلقى دعاتهما من مساعدات داخخلية وخارجية . 

ولقد أدت انتفاضة آلدین في ترکیا آحیرا إلى سقوط حزب الکصالیین » ونجاسم 
سجر اس (العدالة) الذي له نز de‏ إسلامية و اضبحه , 

وآية الایات في هذا الدين وأثره في آمته أنه آشد ما يكون قوة» وأصلب ما 
يكون عود وأعظم مایکون رسوخا وشموخاء حين تنزل بساحته الازسات 
وتتحدق به الأخطارء ويشتد على أهله الکرب » وتضسيق بهم المسالك» ویقل 
المساعد والتصير . 

حینثل» يححقق هذا الإسلاع معسجزته » فتلبعث الحياة من الجثمان آلهامد » 
ویتدفق دم القوة في عروق الآمةء وینطلق جنود الحق انطلاقة المارد من القمقم 
فإذا النائم يصحوء والسکران يفيق» والجبان یتشجم. والضعیف یقوی؛ والشتیت 
یتجمع» وإذا هذه القطرات المتتابعة المتلاحقة من هنا وهناك وهنالك» تکون سيلا 
عارماء لا يقف دونه حاجز ولا سد من السندود . . برز ذلك US‏ في یوم الردة منذ 
فجر الإسلامء بعد موت النبي HE‏ وظهور المتنبئين الكذابين » من أمثال: مسيلمة 
وسجاح والاسود وطليحة » واتباع قبائلهم لهم عصبية لا اقتداعا» حتى قال قائلهم : 
«والله لکذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر؟ . 


VTA 


ومع ارتداد هوّلاء ظهر صنف آشر من العرب» يقر بنبوة محمد وبالصلاه 
ولکنه لا یعترف بالركاأة فريضة وعبادة» تودي لاحد بعد رسول الله: فما كان من 
أبي بكر الرجل البكاء الرقیق الخاشم- إلا أن وقف كالطود» وأبى إلا أن يحارب 
الجمیع» حتی يعودوا إلى دين الله الحق» في الوقت الذي كان أكثر الصحابة 
يقولون له : (يا نصليفة رسول اللهء الزم بيتكء واعبد ربك» حتى يأتيك اليقين» لا 
طاقة لنا بحرب العرب جميعهم؛ ومن هؤلاء عمر الفاروق» الذي زار الصديق في 
وجهه زارة الأسد الهمصور: tel‏ في الجاهليت خوار في الإسلام ياعمر؟!؟. 
yon sth‏ نصرتك فتسجيئني بخذلانك؟۶۱. «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه » ما استمسك السيف بيدك» . 

وكان Le‏ قال الصذدیق ‏ وانطلقت كتائب ألله تودب المتمردين» وترد الشاردين» 
وتأعذ حق الفقير بحد السيف من الممتنعین» وانهزمت الردة وأنيياؤها الكذيةع 
وانتصر النور على الظلام» وعاد المتمردون إلى حظيرة الاسلام» آکشر إيمانًاء 
وأشد حماساء پریدون أن یکفروا عن سوء فعلتهمء فاتضموا إلى الجنود 
الفاتحين» يحاربون أعتى إمبراطوريتين في الأرض: فارس والروم» وإذا عم في 
معارك الفتح أول المحاريين إقداماء وأسرعهم للفداء» وتلبية للنداء . 

وقل مثل ذلك » حين غزا التتار ديار الإسلام» فد خلوها بجموعهم الغغيرةع 
وأساليبهم الوحشية. كما تدخل الريح العقيم؛ OD,‏ من شيم أشنا Wie‏ 
جعلته جعلته OG pe SUS‏ فدمرو!المدن» وخربوا العمرات؛ وأسألوا ole]‏ أتهارا » 
وأسقطوا الخلافة العباسية في بغداد» وألقوا أسفار المكتبات في نهر دجلة حتى 
اسود ماؤها من كثرة ما سال من مداد الكتب التي ألقها علماء المسلمین» 
وأصبيحت حعشاره الاسلام بل حضارة اليشر جمیعا مهددة بهذا الغزو الوحشي 
الذي لا يبقي ولا يذرء والذي يذكرنا بماجاء في وصف يأجوج ومأجوج ‏ ولعلهم 
صنف منهم ‏ وظن الناس أن راية الإسلام قد نكست ولن ترتفع بعد اليومء وأن أمة 
الفتح والنصر قد حقت عليها الهزيمة » فهيهات أن تعود إلى المیدان من جدید . 

ولم تكن نمض سنوأت حتی تحققت aa‏ ت مسجزة ار سلام ) فإذا هو لاء الجيابرة 
C1)‏ سورة الداریات : الأية ۲ 4 . 


يفنل 


الذين غزوا الاسلام یخزوهم الاسلام» وإذا سیف الغازي المصلت یسقط آمام تأثیر 
العقیدةالاسلامیةالعزلاء » و]ذاالغالبون‌یدخلون آخی رافی‌دینالمغلوبین !۱ 
على GAs‏ ما هو معروف ومألوف» وهو ما قرره ابن خلدون أن المغلوب هو 
المولع دائما بتقليد الغالب المنصور . 
د ونحن نملك قبل ذلك كله الایمان بنصر الله لناء والشقة بعأييده إياناء 
واليقين بسنته تعالی في إحقاق الحقء وإبطال الباطل » ولو كره المجرمون 


a tg £ عدا‎ 


والاطمتنان إلى وعده الذي وعد به المؤمنين العاملين : «ليستخلفتهم في 
الأرض OE‏ اسلف الذين من قَبلهمولیمکتن لهم دینهم الذي ارتتضئ لهم 
ols‏ من بعد خوفهم ON‏ 4( رد الله لا يخلف الله رعده6 cP‏ 
tele km | OLS 53>‏ ت al > OG aie fall‏ : الله د یدافع عن الذين 
OG) pal‏ 
ولئن كان وعد بريطانيا لليهود على لسان (بلفور) وزير حار جيتهاء بإنشاء وطن 
قومي لهم في فلسطين» قد جعلهم يجمعون العزم» ويحثون الخطاء ويضاعفون 
Agent‏ ؛ لتحقيق أمانيهم القديمة ‏ على الرغم من نحو مائة مليون من المسلمين » 
مع أن يهود العالم كله لا یزیدون على يضعة عشر ملیوتا- ألا یکون وعد الله لنا 
بالمعية والنصر والدفاع, والتأييد والتمكين والاستخلاف في الأرضء جديرا Ob‏ 
يشحذ منا الهمم» ويستثير العزائم» ویفعم صدورنا ثقة بالمستقبل» وإيمانا بان 
الدور تنا لا عليناء وأن التاريخ معناء لامع عدوناء وإننا لحن المنصورون» وإن 
حزب الله لهم الغاليون. 
إن الایمان بالنصر من أعظم عناصر القوة» وما من شك في قيمة هذا العنصر 
المعنوي» فقد بخس النفس الانسائية قدرهاء وغمطها حقهاء فقد أجمع رجال 
المعارك؛ قديما وحديثًا على أن للروح المعنوية آثرها الملموس» في تحشقیق 
الظفر » والانتصار على العدوء وإن كان أقرى عتاداء وأكثر نفرا . 


() سورة التور: ألآية ۵۵ , (۲) سورة الروم : الآية 5 . 
(۳) سورة الروم : EVES‏ (5) سورة ال AGS:‏ 


STA 


ونحن بحکم زیمانتا نجزم بان الله تعالى قدير على أن ینصسر حزبده وجلل ديئة ع 
ودعاة کتابه» وأنصار رسولهء یما شاء من وسائل تعلم منها ما نعلم» ونجهل منها 
ما نجهل : وما كان الله ليعجزه من شيء في السّموات ولا في الأرض 9G‏ 

إن کتاب الله یقص علینا من آنباء الرسل مع آفوامهم» ما یملانا ثقة» بأن الحق 
لابد أن ينتصرء وأن الباطل لابد أن Ky‏ وأن صاحب الحق لا يظل ضعیفا بدا 
of,‏ الطاغية لا یستمر قویا بدا فالدنیا دول» والحرب سجال» والعاقبة للمتقين . 


۱ ألم تق رأ في قصب شريو | OD‏ فرعون علا في الآرض وجعل آهلها شيعا 


سر ا و۴ ا کل اس 


پستضعف طاثفة منهم یذیح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين 


“de‏ 2« ي مب سے سريت ر آل 


© ونرید of‏ لمن على الْذين استضمفوا في الأرض ونجعلهم آئمة رنجعلهم نجعلهم 


ع اعد شر له سم we‏ اي عي 


الوارئین (2) و as‏ لهم في الأرض ونري فرعون ومامان وجنودهما منهم م 
کانوا بحذرون ٩04‏ . 

وتنفيذ] لهذه الارادة الإلهية في تسحرير هولاء المغلوبين» بعث الله متقذ 
المستضعفین» وتحطم ملك فرعون» الذي قال للناس : أنا ربكم الأعلى . 

وشاء الله أن يربي هذا المنقل Ody‏ في بيت الطاغية نفسه» الذي التقطه ليكون 
له عدوأ Gyms‏ وکان من الأمر ما کان» وبطلت احتياطات فرعون ونفذت زرادة 
aL)‏ وتمّت کلمت ريك الحستی le‏ بني إسرائيل يما صبروا ودمرتا ما كان يصع 
فرعون وقومه وما کانوا Lo yh wa‏ 

لقد إنتصرت القلة على الكثرة ةه وانتصر الضعفاء على الاقویاء: وانتصر موسی 
على فرعون. ذلك OY‏ موسى لم يكن وحده في المعركة» بل كان مع الله فکان 
الله معه؛ ولهذا حين اتبعه فرعون بجنوده بغيا ومدواناء ونظر موسى والذين آمنوا 
سعه فإذا البحر أمامهم والعدو من خلفهم . 

كان موقف موسى كما حدث القرآن عنه : « OB‏ تراءى الجمعان قال أصحاب 
موس 5 OE‏ 9ك قال كلا إن معي go‏ دين ي 8 


(۱) سورة فاطر : إلآية ۶ ؟ . (۲) سورة القصس : الایات 1-۶ 
(۳) سورة الاعراف : الایة ۱۳۷ . )8( سورة الشعراء : الایتات ١1ء OWE‏ 


۱۳۹ 


OLD‏ معي ربي سبهدین OE‏ كلمة مؤمنة» قالها موسی بن عمران» تشبه الکلمة 
التي قالها أحوه محمد بن عبد الله ته وهو في الغار؛ والمشرکون على بأبهء 
وصديقه ورفيقه أبوبكر يقول في إشفاق: «والله لو نظر أحدهم تحت قدميه 
tl J‏ فيقول الرسول في ثقة ثقة واطمکنان : «ما ظنك يا أيا بكر بائنین الله كالثهماء لا 
تحزن إن الله معنا ٩۳۱‏ . 


وتجلت معية الله لموسی؛ فأنجاه من عدو الله وعدوه بما لم یخطر على بالهء 
ولا على پال عدوه :> rs‏ ی موسئ أن اضرب إعصاك البحر فانفلق فکان کل 
فرق کالطود د العظيم od Gals CD‏ الآخرين ® وآنجینا موسی ي ومن معه أجمعين 
GD‏ ثم آغرفنا الآخرين , 

كما تعجلت معية الله لمحمد في الغارء فرد عنه كيد المشركين بجند من أضعف 
جنده؛ بيض الحسام ونسح العذكيوت : {yp‏ أوهن السيوت لبیت العدكبوت لو 


ني ويسم کل 


Og, يعثموت‎ i pis 


وصدق الله العظيم إذ یقول : YD‏ صروه فقد نصره الله ذ أخرجه الذین کفروا 
قاني ان إذ هم في i‏ ول لصحبه لا تحزن إن الله معا نل الله مكيتقه 
عليه وآیده بجنود لم تروها وجعل كلمة الدين کفروا السفلی کلم الله هي ال 
وله ریز حکیم OG‏ 

إن المؤمن لا يعرف اليأس rach‏ ولا يفقد الرجاء آبدا وإن آدلهمت من حوثه 
الخطوب» وتأليث عليه قوى الشر . 


آنه واثق بريه» وائق بحفه » واثق بنفسه» وأثق بغده واثق بوعد الله له . 


1۲ سورة الشعبراء: الابة‎ )٩( 

۶ رواه البيحاري من حدیت أبي بكر الصديق في کتاب فضاگل انصسابة ۳۹۰۳ دفي مناقب الاتصار 
(FAY)‏ و دس في الزعد والرقائق (۹ ۷۹/۲۰۰ : 

(۳) سورة الشعراء: CAE‏ 1-1۱۳ . (8) سورة العنکیوت: ATE‏ ۶۱ . 

. ٤١ ay! سورة التوبة:‎ CO} 


۱۳۰ 


ومثله الاعلی في ذلك هو رسول الله BB‏ فقد كان في أحلك الازمات؛ Cage‏ 
بالتصر کانه آمامه رأي عینه . 

روى البخاري عن خباب بن الأرت» قال: أنيت النبي BB‏ وهو متوسد بردتة 
وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ فقعد 
وهو محمر وجهه. فقال : القد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون 
عظامه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق 
Pores‏ فيشق بائئین ؛ ما یصر فه ذلك عن دنه » وليتمن الله هذا الامر ؛ حتی يسير 
الراكب من صنعام إلى حضرموت» ما یشاف إلا الله والذئب على غنمه» OY‏ 

فإذا كان رسول الله BE‏ لم ینقطع حيط الأمل من قلبه» ولم یتسرب إليه مثال 
ذرة من يأس في مستقبل دعوته» وانتصار رسالته» وانهزام آعدائه» وهو ضعیف 


+ Fee «an 


مستضعف © ides‏ أصحابه › ويطاردون» أوكما وصفهم الله : «قليل مستضعفون 
في الأرض تخافون ؛ أن يتخطفكم الناس > بك 

فكيف نضعف عنه أو نتخاذل أو نستسلم لليأس» ونحن نملك من أسباب القوة 
ما لا يملكه أعداؤناء ولا یمکنهم أن يملكوه يوما؟! 

نملك قوة الشعوب المؤمنة بدينهاء والتي لا ترضى به بديلاً يستورد لها من 
الشرق أو الغرب . 

ونملك قوة المنهج اللي ندعو Chel]‏ منهج الوؤمسلام الذي وضعه رب البشر 
لليشر» والذي برئ من كل غلو وتقصير عرف في مناهج البشر » وأنظمتهم 
الوضعية المقطوعة عن هدي السماء» هذا المنهج الذي توكد الأيام شدة حاجاتنا 
إليه خاصة ‏ وحاءجة الیش adhd,‏ عامة . 

ونملك قوة الکضاس والصمود في الامة الاسلامية. التي تبرز في الازمات 
والمصائب آشد ما تکون » وأصلب ما تکون. 

ونملك الایمان بنصر الله تعالی > وتأبيده ووعده الذي لا یتخلف أبد! . 


)1( السخاري في کتاب مناقب الانصار (۰4۳۸5۲ وأحمد في سند» ۰۱۰۹/۰ 
(؟) سورة SOY!‏ الآية ۲١‏ . 


۳۱ 


أفليست هذه القوی التي نملکها يا صاحبي: أكبر واخطر واعظم من المعوقات 
التي تذکرها؟ 

وهل من الانصاف أن يذكر الانسان الأمور المعوقة» وينسى الامور المعينة 
والميسرة؟ 

إن العدل يقتضيك إذا ذكرت جوانب الضعف ألا تنسی مصادر القوة» وإذا 
ذكرت عوامل الیأس آلا تغفل بواعث الامل » وإذا ذكرت القوى المعارضة أن تذكر 
معها co gall‏ المؤيدة . 

فهل لديك اعتراض على هذا الذي قلته يا صاحبي؟ 

قال صاحبی : لا اعتر اض ولا جدال > ولکن في النفس شيء صرحت ببعضه 
من قبل ء ذلك هو آلمحن الشداد التي تصب على رءوس الدعاة إلى الو سلام. 
والضريات القاسية التي تنهال عليهم من هنا وهناك » فمن ذا الذي fale‏ أن تقوم 
لهؤلاء المضطهدين المشردين المعذبين قائمة» أو يرتفع لهم علم؛ أو ينتصر في 

قلت لصاحبي : إن هذه المحن التي تذكرها ليست علامة ضعف أو موت لدعاة 
الم سلام بل هي دلیل حياة وحركدة وفوة» فان ألميت الهامد لا يضرب ؛» ولا 
يؤذي › [نما يضرب ويؤذي الحي المتحرك المقاوم . 

إن الدعوة التي لا يضطهد أصحابهاء ولا يؤذي دعاتهاء دعوة تافهة أو ميتة» أو 
دعاتھا۔ على الأقل ‏ تافهون ميتون . 

ثم إن هذه المحن والاضطهادات برهان على حيوية المبدأ نفسه مبداً 
الم سلام > فهو يقدم کل حين شهداء في معار که » پروون شجرته بذمائهم» ویینوت 
صرح مجده بأشلائهم . 

وهذه المحن أبلغ معلمء وأعظم مرب لأصحاب الدعوات» باعتبارهم آفرادا 


۱۳ 


تصضو أنفسهم بالشدة وتتمحص قلوبهم بالمحنة وقد جاء في الحدیث : «مثل 
المؤمن يصيبه البلاء» کمثل الحديدة تدخل النار؛ فيذهب خبثهاء ويبقى طیبهاه ON‏ 
وهي لجماعتهم محك للتمييز» و مصفاه (LeU‏ وامتحان لنؤيمات؛ ليميز الله 
الخبيث من الطيب» ففي أيام الرحاء والعافية يكثر الأدعياء» ویتزاحم على 
الدعوات المرجوة طلاب المتافی ومرضى القلوب » فتأتي هذه المحن لتنفي 
خبشهم من صفوف المؤمنين» كما نفث الخبث من صدور الافراد» فهنا يتبين 
الصادق من الکاذب ؛ ویتمیز المخلص من المنافق © ومن الئاس من یعبد الله على 
حرف Of‏ أصابه خير OUI‏ به Oy‏ أصابته Hed‏ انقب cde‏ وجهه خسر الا والآخرة 


ذلك هو الْخسران امین OG‏ $ ومن التاس من یقول آمتا كا بالله ys‏ آوذي في ab‏ 


naw eva ff 


جعل فنَة الثاس كعاب الله وين جاء نصر من ريك ليون إن كنا معکم أو ليس الل 
باعلم بما في صدور العالمین ي . 

- جعل فتتة الناس کعلاب الله‎ sly الصنف الذي یعبد الله على حرف‎ La 
أي یخاف من الأذى يصيبه من الناس كما يخاف من نار جهنم صنف لا خير فیه»‎ 
ولا فائدة من بقائه إلا حلخلة الصف وتبیط الاخرین» وتعويق العاملين» كما قال‎ 
تعالى في مثلهم : : « لو خرجوا فيكم ما زادوکم إل خبالاً ولأوضعوا خلالكم ییفونکم‎ 
SOG الفتدة وفیکم سماعون لهم والّه عليم بالظالمین‎ 
رماداء على حين تنضج الصنف الا سر وتصقله» وتجلو عنه کل بش أو دحل‎ 
. والسراء‎ els. J داشيل أيام‎ 


مغل المؤمن حون بع يبه الوعك أو الس jah baie Ped‏ له وا و تم ناه 
YOU ۲۰۱۲ ۱‏ وقال الهيثمي في السجمع ۲/۲ :¥e‏ رواه البرار والطبرائي في الكبير وفيه من لا" 
يعبر RONAN Rh A ea ind‏ ا TEA Par‏ لعشي بت 
(۲) سورة الحح : الاية ۰۱۱ (4۳ سورة العنکوت: الآية ٠١‏ . 
)8( سورة التوبة : الایة ٩۷‏ . 


ry 


ومن منافع المحنة آنها تقوي رابطة المؤمنين من حملة الدعوة إلى الله » OL‏ 
المحنة تضم إليهم عنصر؟ Gabe‏ يجمعهم» ویوثق عری الاتصال بینهم. فإذا كانت 
العقيدة هي ال رابطة الجوهرية الأصلية» التي تست لوائها یتجمعون ویتراصون 
کالبنیان» فان المحنة عامل مساعد يزيد هذا الترايط قوة وعمقاء فإن الاحساس 
بالخطر الواحد مواجهة العدو الواحدء واصطلاء البلاء الواحدء من شأنه أن يزيل 
كل فجوة بين الصفوف وأن يشعر الجميع بكمال الوحدة وتمام التضامن . 

ومن هنا قال السيد جمال الدين الأفغاني رحمه الله : لابالضغط والتضییق تلتيحم 
of jo VI‏ المبعثرة» » وقال شوقي: 

إن المصائب يجمعن المصابينا 

ولقد امتحن الله المسلمين بالهزيمة في غزوة حد» فقتل منهم سیعون من 
شیارهم من آمشال : حمزة بن عبد آلمطلب > ق Ga net‏ لوخ صمیر © وسعل إن 
الوبیع» وأنس بن النضرء وغیرهم من آبطال الاسلام. 

وکانت هذه المحنة شديدة الوقع على أنفس المسلمین» فأتزل الله نحو ثمانین 
Uf‏ من سورة آل عمران» تثبیتا وتعزية للمؤمنين» وهدى وموعظة للمتقين . 

ولقد ذكر أبن القيم من حكم هذه المحنة وأسرارها شيا SLT AS‏ منه ما يلي : 
«إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم» جرت Ob‏ يدالوا مرة» ويدال عليهم 
cs ol‏ لكن يكون لهم العاقبة » قانهم لو انتصروا دائمًا دحل معهم المسلمون 
وغيرهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم دائماء لم يحصل المقصود 
من البعثة والرسالة؛ فاقتضت حكمة الله» أن جمع لهم بين الأمرين ؛ ليتميز من 
يتبعهم ویطیعهم للحق وما جاءوا به » مما يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة» OF‏ 

قال الله تعالى : ما كان الله ليذر المؤمدين على ما آنتم عليه حى يميز الخبيث 
من الطب وما كان الله لد a‏ ليطلعكم على الفسيب ولكن الله بج بجتسبي من رسله من 
يضساء ...4ء أي ما كان الله ليذركم على ما آنتم عليه من التباس المؤمنين 
بالمنافقین؟ حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما میزهم بالسحنة يوم 


37 المعاد ۲۶۹۹/۲ . ط السنة الممحمدية بمصر. 
() سورة آل حمرانه؛ ية ۱۷۵ . 


۱۳ 


(أحد)ء وما كان الله ليطلعكم على الْغَيب174) الذي یسیز بين هؤلاء وهز لام 
فإنهم متميزون في علمه وغیبه) وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزاً مشهودا . 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء» وفيما يحبون وما 
یکرهون» وفي حال ظفرهمء وفي حال ظفر أعدائهم بهم ؛ فإذا بترا على الطاعة 
والعبودية Lad‏ يحبون وما يكرهون فهم عبيده سحقا» وليسوا کمن يعبد الله على 
حرف واحد من السراء والتعمة والعافية. 

ومنها: أنه سسحانه هيأ تیاده المومنین منازل في دار کرامشه لم تبلضها 
آعمالهم ولم یکونوا بالغیها إلا بالبلاء والمحنة» فقیض لهم الاصباب التي 
توصلهم إليها من ابتلاثه وامتسانه, كما وفقهم للاعمال الصالحة التي هي من 
جملة آسباب وصولهم إليها. 

ومنها : أن اثنفوس تکتسب من العافية الدائمة والنصر والغنی طغیانا ورکونا إلى 
العاجلة وذلك مرض یعوقهاعن جدها في سیرها إلى اثله » والدار الآخرة» فإذا 
ob‏ ریها ومالعها وراحمها کرامته؛ قيض لها من الابتلاء والامتیحان ما یکون دواء 
لذلك المرضی العائق عن السیر الحشیث زلیه » فیکون ذلك البلاء والمحنه بمنزلة 
الطبیب يسقي العلیل الدواء الکریه» ویقطع منه العروق المولمة لاستخراج الأدواء 
منه > ولو تر که لخلبته الادواء حتی یکون فیها هلاکه . 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مسراتب آولیائه : والشهداء هم خواصة 
المقربون من عباده ۽ ولیس بعد 50 fom‏ الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن 
یتخاء من عباده شهداء» تراق دماؤهم في محبته ومرضاته » ویژثرون رضاء ومحابه 
على نقوسهم» ولا سبیل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدیر الاسباب المفضية إليها من 
تسلیط العدو . 

ومنها : أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك آعداءه ویمحقهم ؛ قيض لهم الا سباب 
التي پستوجبون يها ملاکهم وسحقهم ومن أعظمها بعد کفرهم- بغيهم 
وطغيانهم» ومبالختهم في أذى أوليائه ؛ ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم» 
فيتمحص پذلك آولیاژه من ذنوبهم وعیوبهم. ویزداد بذلك آعداژه من أسياب 


. ۱۷۹ سورة آل عمران : الآية‎ CY) 


۱۳ 


محقهم وهلاكهم ء وقد ذكر سبحانه ررر SEES A‏ : « ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأتم عون إن iS‏ مؤمنين 059 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك 
ليام Ugh gtd‏ بين اثاس وليعلم الله الذینآمنوا ویشخذ مدكم شهداء والله لا يحب 
الظالمين CED‏ ولیمحص alts‏ الذين آمنوا ویمحق | الکافرین > ٩‏ . 

فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجیعهم وتقوية نفوسهم» واحیاء عزائمهم 
و مهم 6 وين خسن حمسن التسليةء وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت | إدأئة الكفار 
علیهم فقال : > إن ینسسکم فرح ققد مس الوم قرح مَغله ‏ فقد استویتم : 
القرح والألم» وتباینتم في الرجاء والثواب» كما قال : : ان تكونوا تألمود فانهم 
OS Oat‏ تألمون وترجوت من الله ما لا یرجون )4" فما بالکم تهنون وتضعفون 
عند القرح والألم » فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي: 
وایتغاء مرضاتي . 

ثم ذکر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك الیوم» وهي : تمحیص الذين أمنوا ؛ 
وهو تنفيتهم ود 3 تخلیصهم من الذنوب ومن آفات النفوس . 

وأيضاء فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقین» فتميزوا منهم» فحصل لهم 
تمحيصان : تمحيص من نفوسهم ؛ وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. 

ثم ذكر حكمة آخری وهي : محق الكافرين بطغيائهم وبغيهم» ثم أنكر عليهم 

حسپانهم وظنهم > آنهم پدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيلهء والصير على أذى 
adie!‏ وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال : : آم حسبتم أن 
تدخلوا اْجنة وم یعلم الله الذين جاهدوا منکم lady‏ الصابرین 4" أي ولمايقع 
ذلك منكم فیعلمه فإنه لو وقع لعلمهء فجازاکم عليه بالجنة قیکون السجزاء على 
الواقع المعلوم لا على مجرد العلم» فان الله لا ييجزي العيد على مجرد علمه فيه» 
دون أن يقع معلومه . 


(۱ سورة آل عمران: الایات ٠٤1.۳۹‏ . (۲) سورة التساء: الاية 1١8‏ . 
(۳) سورة آل عمران: RYE‏ ۱۶۲ . 


۱۳۹ 


هذه الأمةلن تموت 


الأمية: 

(الأمة) : كلمة معرفة ب (آل) العهدية» كما يقول علماء العربية» فهي تشير إلى 
معهود في الذهن ؛ مرسوم في ألفکر ؛ محفور في القلب. 

وهو الامت التي لا يعرف المسلم غيرها؛ فإليها يشمي : وبها يعتز : وفي سبیل 
بقائها وكرامتها یجاهد وآعني بها : (أمة الاسلام) . 

إنها الأمة الواحدق التي تؤمن برب واحد: هو الله تعسالى » وتؤمن بکتاب 
واحد: هو القرآن الكريمء وتؤمن بخاتم الرسل: هو محمد عليه الصلاة والسلام 
وتتجه كل يوم حمس مرات إلى قبلة واحدة : هي الکعبة» بيت Ui‏ العحرام . 

إنها تتكون من شعوب وقبائل في أقطار وأقاليم» ولكنها مع هذا تظل أمة 
وإحدةء جمعتها العقيدة» وربطت بيتها الشريعةء ووسدت بين أذواقها ومشاريها 
القيم والآداب ال سلامية» وعاشت تاریخا مشتركا في انتصاراته ومآسیه: وعانت 
حاضرا مشتركا في آلامه وآماله . 

ولهذا لا يجوز نا آن تقول : (أمم إسلامية)» بل (شعوب إسلامية) لامة وإحدة» 
حاطبها الله تعالی بقوله fy  :‏ هذه أمتكم ME‏ واحدة وأنا ربكم ONG BID‏ 

إنها أمة واحدة في الغاية والوجهة. . 

واسدة في الافکار والمفاهيم. ۲ 

واحدة في المشاعر والأحاسيس . , 

صتور الرس ول له وحدتها في ذلك فمثلها بالجسد الواحد . إذا اشتكى منه 
عضو > تداعی له ساثر آلجسد بالسهر والحمي . 

وهي أمة متميزة بمقوماتها وخصائصهاء ومن هذه الخصائص : آنها آمة (ربانیة) . 

لم Les‏ بمجرد المصادفة» إنها وجدت في [قلیم واحد أو انتسبت إلى عنصر 
)١(‏ سورة آلموملون : الاية ۵۲. 


¥ 


معين 6 کبعض الأمم ولم Lag‏ بإرادة فرد» أوإرادة حزب» أو إرادة طبقة» أو زرادة 
مجلس ثوري أو متخب؛ إنما أنشأها الله لتؤدي رسالتها في الوجود كما قال 


ر her‏ ي وت ا عل ا 


سبحانه : 8 وكذلك جعلدا کم أعة وسطا YG‏ 
فالله هو الذي جعلها كذلك وأعدها لذلك » لتقوم بدورها في الناس . 


خصاشص منقردة: 

ومن خحصائصها: ما آشارت إليه الآية الكريمة وهو (الوسطیة) فهی آمة وسط في 
كل شىء» في التصور والاعتقاد؛ وقي التعبد والتنسك» وفي القيم والأخلاق» وفي 
العمل والسلوكث» وفي التشريع والتنظیم» وفي السياسة والاقتصاد» وفي العلاقات 
كلها دا علة وخارجةء لا تهمل المادة لحساب الروح » Ys‏ الروح لحساب المادةء 
ولا يضخم الفرد فیطغی على المجتمع ولا المجتمع فیطفی على الفرد؛ وزنما يعطى 
لكل جانب حقه» ویطالبه بواجبه فی غير طغيان ولا إخسار» كما قال تعالی : أل 
تطغوا في الميزات CH)‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان 4 . 

وهي أمة ذات رسالة عالميةء ليست أمة إقليمية ولا قومية» بل وضعها الله في 
مقام الأستاذية للبشرية كلهاء والهداية للناس كافة» وهذا معنى قوله تعالى : 
> . .رکذلك جعلناکم aE‏ وسطا لتكونوا شهداء علی الاس 0 وقوله جل شأنه : 
ل كنعم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
Og by‏ 

فهله الامة لم تنبت وحدها كالبات البري أو الشيطاني» كما يسميه يعض 
الئاس : إنما أثبتها منبت» وأخمرجها مخرح» وهو الله جل جلاله» ولم يخرجها 
لتتقوقم على تفسهاء وتعيش في حدودهأء ولمتافعها المادية الخاصة» Lind]‏ 
انعر چها (للتاس) كل الناس > بیضاً وسودا» عربا وعجما أغنياء وفقراء» فهی أمة 
(ميعوثة) للسالمین : كما أن کتابها آنزل ذکر! للعالمين : ونبیها أرسل رحمة 
للعالمین» وبعثة هذه الامة بعثة رحمة ویسر» لا بعثة قسوة وعسر . . 


. 4 ۰۸ سورة البقرة: الآية ۰۱۶۳ (۲) سورة الرحمن : الایتان‎ CY) 
۰۱۱۰ سورة آل عمران. الآية‎ (8) VEN سورة البقرة : الایة‎ OY 


۱۳۸ 


وقد خاطب الرسول BE‏ الامة فقال : نما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین ON‏ 


ولقد فقه الصحابة هذا المعنی » وأدرکوا آنهم مبعوثون لهداية آمم الأرض » 
وعبر عن ذلك أحدهم » وو . ربعي بن عأمر ‏ في مواجهة رستم قائد الفرس > 
Gee‏ مهمة الأمة في عبارات بليغة موجزة: (إن الله ابتعمثنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الثه وسحده» ومن ضيق الدئيا إلى سعتها؛ ومن جور الادیان إلى 
عدل الإسالام؟ . 


Lal‏ كائدة: 
ومن خصائص هذه الامة : أنها أمة UL‏ بخلود رسالتها وكتابهاء فهي باقية 
ما بقي الليل والنهار» دائمة ما دام في الدنيا قرآن یتلی» وإذا كان القرآن محفوظً 

بحفظ اللهء فأمة القرآن باقية ببقاء القرآن . 

وقد تکفل الله تعالى لرسوله الكريم ألا يهلك أمته بما أهلك به أمما من قبلها» 
بالعقوبات القدرية» والنوازل الكونية: كالطوقان والخسف والمسخ والريح 
الصرصرء وغير ذلك . 

وتكفل له كذلك آلا يسلط عليها عدوا من غيرهاء يستأصل شأفتهاء ويقتلعها 
من جذورهاء إلا أن يهلك بعضها بعضاء ویذوق بعضهم بأس بعض ۳ . 

وكما تكفل الله لرسوله أن يحفظ أمته من الهلاك المحسي بعذاب الاستئصال» 
تكفل له بحفظها من الهلاك المعنوي بالاجتماع على الضلال» قفي الحديث CHS‏ 
الله لم يكن ليجمع أمتي على ضلالة» 7 . 

وسر ذلك أنها آخر الأمم» كما أن نبيها آخر الأنبياء» وکتابها آخر الكتب» فليس 
بعك محمد رسول > ولا بعد القرآن کتاب» ولا بعد الإؤسلام شریعة ولا بعد أمة 
الإسلام أمة. 


(1) رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة كر YAY‏ والبيخاري في Dept ll‏ ۲) وفي الدب 
(۸). 

(؟) رواه سلم من حديث ثوبان في كتاب الفتن وأشراط الساعة ۲۸۸۹7/ 215. 

() رواه الترهمدي من حديث ابن عمر في كتاب الفتن بلفظ : (إن ast‏ لا یجمم أستي . إو قال: id‏ 
محمد که .. على شلالة» CY IV)‏ وقال ' حديث غریب من هذا الوجه. 


۱۳۹ 


فإذا اجعمعت أمة يعد الأممء قبل الاسلام على الضلال لم يكن في ذلك خطر 
على البشرية ؛ لأنها أمة محدودة المكان موقوتة الزمان» بخلاف الأمة الإسلامية 6 
فلها من عالميتها وخلودها ما يجلعها ممتدة في المكان حتى تعم الشرق PANS‏ 
وممتدة في الزمان حتى قيام الساعة» فلو ضلت كلها لضلت بها الشريعة جمعای 
دون آمل فى gat‏ إذ ليس معها ولا بعدها من يحمل للناس هداية الله. 

ومن ثم كان من عمل العناية الإلهية» أن تظل في هذه الامة فئة تحیا على الحق 
وتموت عليهء وهي بمشابة سغينة الإنقاف أو جيش الخلاص » وهي التي ت ف 
التوازت» وتمسك البناء أن ينهار وفيها جاء قول الله تعالى : « ومن خلقا أمة 
بهدون بالحق وبه يعدلون 4 9 

وقال رسول الله كله : « لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق» لا يضرهم من 
خالغهم » حتی يأتي آمر الله وهم على ذلك» 17 . 

هذه الطائفة هي منار الساترین» ودليل الحاترین» وقوة المستضعفين» وهم 
الذين يقومون لله بالحجة ) ویدعون إلى الله على بصيرة؛ ويبلغون رسالات إلله 
ویخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله . 

وهم (الغرباء) الذین يصلحون إذا فسد الناس » ویصلحون ما آفسد الناس 
وهم (الفرقة الناجیة) بين الهالکین » المهتدون بين السالکین » الذين يحيون ما كان 

عليه الرسول وأصحابه: ومن رحمة الله بالناس أن تبقی فیهم مثل هذه الفشة 
المختارة الموكلة من الله تصالی» » تعلم من یجهل » » وتهدي من يضل» وتذكّر من 
ينسىء فإن الذكرى تدفع المومنین ‏ فان يكفر بها هؤلاء فقد وكُلنَا بها قوما يسوا 


بها بكافرين چ 7" . 
ورسم الله أحمد شوقي -حين قال : 
إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۰۱۸۱ 
CY)‏ رواه البشاري من حدیث المغيرة بن شعبة في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة (۷۳۱۱). 
(۳) سورة الائعام : الآية 85 . 


۱1+ 


ومن دلائل الخلود لهذه الأمة» أن الکوارث والتکبات لا تحطمها و لاتقتله 
بل تبعث فیها روح glint‏ مه والتحدي Lali‏ إذا نزلت بها التوازل القاصمت آشد 
مسا تکون قوة» وأصلب مسا تكون عوداء ستی إن الناس لیظنون بها الظنون» 
ويحسبونها في عداد الهلكى > فإذا هي في فترة وجيزة: تتغلب على عوامل الضعف 
deme all‏ بها؛ بروح القوة المکنونة في داخلها ffs‏ بالذين يرقبوتها من بعيذ» 
آوینظرون [ليها من قریب» يرون انتصار) بعد انکسار» واجتماعا بعد شتات» وححياة 


وحركة بعد جمود آشبه بالموات. 
١‏ رأينا ذلك في فجر الاسلام» في حروب الردة وقتال المتمردین على دقع 
الزكاة . 


ا ورأيناه في عصور التمزق للدولة الإاسلاميةء في مقاومة غزوات التتار 
الوحشية» الذين أقبلوا من الشرق کأنهم يأجوج ومأجوج؛ أو كأنهم الريح 
٣‏ وفي مقاومة الحروب الصليبية التي زحفت فيها أوروبا على الشرق 
الإسلامي بقضها وقضيضها وثالوثها وصليبهاء فقتلت وأفسدت ودمرت» 
ما يعلمه كل دارس لتلك المرحلة من التاريخ . 
ولكن القوة الذاتية الكامئة في أمة الاسلام لم تلبث أن ظهرت في وقائع 
تاريخية حاسمة» فحطمت أحلام الصليبيين في حطين . . وفتح (بیت المقدس) 
بعد أن بات AST‏ من تسعين عاما آسیرا في يد الغزاة وأسر (لویس التاسع) ملك 
فرنسافي (دار ابن لقمان) بالمتصورة وارتد shal‏ مدحورين في (عين جالوت) 
بعد أن كان الناس یعتبرونهم (القوة التي لا تقهر) حتی شاع بين الناس القول : ذا 
قيل : إن الحار انهزموا فلا تصدق . . ! 
وفي العصر الحدیث » رأينا الجهاد البطولی ؛ ضد إلغز اة المستعمرین» في سائر 
ديار ال سلام؛ جهاد الأمير عبد القادر الجزائري ضد الفرنسیین ؛ والامیر عبد 
الكريم الخطابي ضد الأسبان» والبطل عمر المختار ضد آلطلیان» والشیخ عز 


. ]۲ BYE: سورة الذاريات‎ C1) 
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آلدین القسام ضد Vl‏ تجلیز والیهود» مرور) بشورة الجزاثر ضد الاستعمار الفرنسي» 
ومعارك فلسطین ضد الصهاينة » والقناة ضد الإنجليز. 


العملاق ینتفض: 

والیوم نری العملاق السلامي ینتفض بعد طول رکود ورقود فإذا هو جهاد 
مستبسل في أفغانستان وقتال في أرتيريا والفليبين» وعمل فدائي في فلسطين ؛ 
ویقظة في مصر وسورية وتركياء وشباب مشقف ینجه بقوة ووعي إلى الإسلام في 
الشرق والغرب»؛ متحدیا رواسب القدیم وفتنة الجدید ‏ معتصما بإيمان الاقویای 
وقوة المؤمنين . 

وهذه الدلاثل كلها من هنا وهنالف تعبر پوضوح عن ght‏ هذه CRA‏ وقوتها 
وأصالتهاء بالرغم مما قد يبدو على سحنتها من مظاهر الوهن والهزال . 

إن الأجانب من المستشرقین والدارسین لطبيعة آمتتا» وخصائص دينناء 
ومذخور الطاقات في شعويناء هم الذین ید رکون حقيقة ما نملك من قوة ذاتية 
یحسبون لها آلف حساب» بل یساورهم وهم مفزع من خشية انطلاقها یوما من 
الایام. يقول البروفیسور (جب) في کتابه : (وجهة الاسلام): «إن الحصرکات 
الاسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة؛ فهي تنفجر انفجار؟ Carlie‏ 
قبل أن يتبين المراقبون من آماراتها ما يدعو إلى الاسترابة في آمرها . إن الح ر كات 
الر سلاعية لا ینقصها إلا الزعامة لا ينقصهاء إلا صلاح الدين من جديد؛ . 

وکتب الرسالة الالماني (بول آشمید) Colt Ges‏ بهذا الموضوع سماء (الاسلام 
قوة الغد) ظهر سنة ۹۳١‏ م. ومسا قال فيه: إن مقومات القوی في الشرق 


الإسلامي تنحصر في عوامل ثلاثة : 
-١‏ في قوة الإمسلام (كدين) وفي الاعتشاد بهء وقي مثله» وقي مواخانه بين 
Ss‏ ممختلفي ! لجنس واللون والثقافة . 


۲-وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي یمتد من 
المحیط الأطلسي » على حدود مراکش غربا إلى المحیط الهادي على 


۱۲ 


وتمشيل هذه المصادر العديدة لوسحدة اقتصادية سليمة قوية ولا کتضاء ذاتي ؛ 
لايدع المسلمين في -حاجة مطلقا إلى آوروبا أو إلى غیرها | إذا ما تقاربو! وتعاونوا. 

؟- وأخيرا أشار إلى العامل الثالث وهو : خصوية النسل اليشري لدى المسلمين 

مما جعل قوتها العددية قوة متزايدة OY‏ 

ثم قال : #فإذا اجتمعت هذه القوی الشلاث ؛ oiled‏ المسلمون على وحدة 
العقيذة وتوحید. الله » وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزاید عددهم, كان الخطر 
الاسلامي خطرا منذر! بفناء آوروبا وبسيادة عالمية في منطفة هي مركز العالم كله» . 

ویقترح (بول آشمید) هذا بعد أن فصل هذه العوامل الشلاثة ه عن طریق 
الإحصاءات الرسمية» وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية» كمأ تبلورت فى 
تاريخ المسسلمین » وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء علیهم أن يتضامن 
الغرب المسيحي شعوبا وحكومات» ویعیدوا الحرب الصليبية في صورة آخری 
ملائمة للعصر» ولکن في أسلوب ناف حاسم ۲۸ . 

وقال (روبرت بین) في مقدمة کتابه الذي سماه (السیف المقدس) : «علینا أن 
ندرس العرب ونسبر آفکارهم؛ لأنهم حکموا العالم سابقا» وریما عادوا إلى 
حکمه مرة أخرى > والشعلة التي أضاءها محمد لا تزال مشتعلة بقوة: و هناك Le‏ 
يدعو إلى الاعتقاد بان الشعلة لا تطفاً» ولهذ! کتبت هذا الکتاب لكي يقف القراء 
على أصل العرب» وسمیته باسم السیف ذي النصلین» الذي ناله محمد في وقعة 
بدرء تذکار) لانتصاری OY‏ السیف أصبح رمز) لمطالبه الامبریالیة»۳۱. 

وبخض النظر عما في هذا الکلام من تحامل ‘ وما يغلي به من حقد» فهو يسين 
لئا ميلغ قوة المسلمین في نظر الاجانب عنهم وتؤكد تلك الحقيقة الكبيرة: أن 
هذه الامة قد تضعف» ولکنها لا ثموت فقد ناط الله بها رسالة الخلود. 


7 لیسمم ذلك دعاة تحدید التسل ني العالم !لاسلامي | 

(۲) ترجمة اد کتور محمد البهی في إحدى محاضراته وقد ترجم الکتاب كله فیما بعد الدكتور محمد 
عبد الغني شامة : تحت gh‏ ان : الإسلام قوة ألغد العالمية. دشر مكتبة و هية بالقأهرة . 

(؟) ص ۱۷ من الکتاب بالاتجليزية» وقد تقلنا هذه الفقرة من تقرير للدکتور إسحاق موسى الحسيني عن 
هذ! الكتاب . 


١ 


ما الذي نحتاج اليه ٩‏ 


آوحاچنتا إلى رجال 


: في دار من دور المدينة المياركة جلس عمر إلى جماعة من أصحابه فقال لهم‎ ١ 
تمنواء فقال أحدهم: آتمنی لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله» ثم‎ 
قال عمر: تمنواء فقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلڙا وزبررجذا وجوهرا‎ 
أنفقه في سبيل الله وأتصدق به» ثم قال: تمنواء فقالو!: ما ندري ما نقول يا أمير‎ 
المومنین؟‎ 

فشال عمر ؛ ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جيل » 
وسالم مولی آبي حذيفة فأستعین بهم على [علاء كلمة الله . 

رحم الله عمر الملهم: لقد كان خبير! بما تقوم به الحضارات الحقة» وتتهض به 
الرسالات الکبیرة» وتحیا به الأمم الهامدة. 

إن الامم والرسالات تحتاج إلى المعادن المذخورة والشروات المنشورة» 
ولكنها تحتاج قبل ذلك إلى الرءوس المفكرة التي تستغلهاء والقلوب الكبيرة التي 
ترعاها والعزائم القوية التي تنفذها: إنها تحتاج إلى الرجال . 

الرجل أعز من كل معدن نفيس» وأغلى من كل جوهر ثمین؛ ولذلك كان 
وجوده عزیز! في دنيا الداس » حتى قال رسول الله ت : «إنما الئاس كإيل مائة 
لاتكاد تجد فيها راحلة» OY‏ 

الرجل الكفء الصالح هو إكسير الحياة وروح النهضات » وصماد الرسالاات» 
ومحور الم صلاح . 


() متفق عليه من حدیث أبن حمر . 


LEY 


آعد ما شنت من معامل السلاح والذخيرة فلن تقتل الأسلحة إلا بالرجل 
المحارب» وصغ ما ششت من القوائين واللوائح» فستظل حبرا على ورق مالم 
تجد الرجل الذي ينفذهاء وضع ما ششت من مناهج للتعلیم والتربية» فلن يغني 
المنهج الا بالرجل الذي یقوم بسدریسه وأنشئ سا شت من لجان؛ فلن pees‏ 
مشروعا ]13 حرمت الرجل الغیور 1 ! 

ذلك ما یقوله الواقم الذي لا ریب فيه . 

إن القوة لي ليست بحل السللاح بقدر ما هي في قلب المجنديء والعدل ليس في 
نص القانون بقدر سا هو في ضمير القاضيء والتربية ليست في صفيحات الکتاب 
هو في حماسة القائمين عليها . 

فلله ما أحكم عمر سین لم یتمن فضة ولا ذهبا ولا )535( و لا if mgr‏ و aS‏ 
تمنى رجالا من الطراز الممتاز الذين تتفتح على أيديهم کنوز الارض» وأبواب 
السماء . 

إن رجلا واحدا قد يساوي ماثة› ورجلا قد يوازي LAT‏ رجلا ديزن شعسا 
بأسره + وقد قيل : رجل ذو همة يحيي أمة. 

حاصر خالد (المحیرة) فطلب من أبي بكر مدداء فما آمده إلا پرچل واحذ هو 
القعقاع بن عمرو التميمي » وقال : لا یهزم جيش فيه مثله OLS y‏ یقول : لصوت 
القعقاع في الجيش حير من آلف مقاتل ! 

واستمد عمرو بن العاص - وهو في مصر. عمر بن الخطاب فبعث إليه بأريعة 
الاف» على رأسهم آريعة من رجالات الإسلام. عد كل واحد منهم بألف رجل . 

ولكن ما الرجل الذي نريد؟ هل هو كل من طر شاربه» ونبتت لحيته من بني 
الانسان؟ إذن فما أكثر الرجال! ! 

إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة , فكم من شيخ في سن السبعين وقلبه في سن 
السابحة ء يفرح بالتافه » ويبكي على الحقير» ويتطلع إلى ما ليس لهء ويقبض على 


LEA 


To: www.al-mostata.cam 


ما في يذه قبضص قبض الشحیح حتی لا يشركه غیره؛ فهو طفل صغيرء ولکنه ذو لمحية 


cushy‏ وكم من غلام في مقتبل العمرء ولكنك ترى الر جولهة المبكرة ة في قوله 
مره و Adis‏ 


مر عمر على ثلة من الصبیان یلعبون فهرولوا» وبقي صبي مفرد قي مکانه» هو 
عبد الله بن الزبیر » فسأله عمر : لم لم تعد مع أصحابك؟ فقال 00 
لم آقترف ذنبا فأحافك» ولم تكن الطریق < Bhat?‏ ضيقة فأو سعها لك ! 


ودخل غلام عربي على خليفة آموي يتحدث باسم قومه فقال له : لیتقدم من 
هو آسن منك» فقال : يا أمير المؤمنين» لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو 
أولى منك بالخلافة . 

أولتك لعمري هم الصغار الکبار؛ وفي دنیانا ما آکثر الکبار الصغار !! 

وليست الرجولة ببسطة الجسم وطول العامة وقوة الينيةء فقد قال الله عن 
طائفة من المنافقين  :‏ وإذا رآيتهم تعجبك أجسامهم 4 ومع هذا فهم etd D‏ 


خشب مسئدة 4 » وفي الحديث الصحیح: #يأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة» اقرءوا SO}‏ شتتم قوله تعالى : © فلا نقيم لهم 


برع م القيامة وزا ه 6۳ . 

كان عبد الله بن مسعود نحیفا تحیلا» فانکشفت ساقاه یوما وهما دفیقتان 
هزیلتان - فضحك بعض الصحابة : فقال الرسول : #اتضحکون من دقة ساقیه؟ 
والذي نفسي بيده لهما أثقل في المیزان من جبل آحد» ED‏ 

ليست الرجولة بالسن ولا بالجسم ولا بالمال ولا بالجاه؛ وإنما الرجولة قوة 


۶ ۲) سورة المنافقون . الآية 4 . 

)1( رواه البخاري من حدیث أي مريرة في کب pote‏ ره ۲ ۷ ومسلم في صعغات المناآفشین 
CLA /۲۷۸۵(‏ والاية من سورة الکیفب ۱۰۵ 

CED‏ رواه آحمد في مسنده عن زر بن حبیش عن عبد الله بر مسعود ۰۶۲۰/۱ ۰۲۱ وقال العلامة أحمد 
السار : ژستاده صحیح 4 وهو في مسجمم الزواکد ۲۸۹/۹ وشاله. رواه مد وآبو يعلى والسزار 
والطراني من طرق ۳۹/۹۰ (4۳۹۹۲. 


١! 


نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمورء وتبعده عن سفسافها قوة تجحله کبیر! 
في صفره غنیا في فقرهی قویا في ضعفه قوة تحمله على أن يعطي قبل أن یاخذ » 
وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب حقه : واجبه نحو نقسه » ونحو ربه » ولحو بيته 
ودیثه وأمته . 

الرجولة بایجاز : هي قوة أ Gd‏ وخلق القوة. 

إن حير ما تقوم به دولة لشعيهاء واعظم ما يقوم عليه منهج تعليمي » وأفضل ما 
تتعاون عليه آدوات التوجیه كلها من صحافة وإذاعة» ومسرح وخيالة» ومسجد 
ومدرسة» هو صناعة هذه الرجولة» وتربية هذا الطراز من الرجال . 

ولن تترعرع الرجولة الفارعة» ويتربى آلرجال الصالحون. إلا في ظلال العقائد 
الراسخة والفضائل الثابتةء والمعاییر الأصيلة» والتقالید المرعية» والحقوق 
المکشولة» آمافي ظلام الشك المحطم» والإلحاد الکافر والانحلال السافر» 
والحرمان القاتل فلن chem gi‏ رجولة 1 صحيحةء كما لا ينمو الغرس إذا حرم الماء 
والهواء والشیاء. 

ولم تر الدنيا الرجولة في أجلى صورها وأكمل مصانیها كما رأتها في تلك 
عند الفزع» ویقلون عند الطمع لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيذ؛ لا يضرهم 
النصرء ولا تحطمهم الهزيمة : 

احلاقهم نورهم» من أي ناسية أقبلت تنظر في أخخلاقهم سطعوا 

أما اليوم» وقد آفسد الاستعمار جو المسلمين بغازاته السامة الخانقة من الساد 
وإباحية» فقلما تری إلا آشباه الرجال» ولا رجال. 

أعجيتني وآلمتني كلمة لرجل درس تعاليم الاسلام السمحة الشاملة فقال في 
إعجاب مرير : ATF‏ من دين لو كان له رجال»! ! 


۱9۰ 


وهذا الدين الذي یشکو قلة اثرجال يضم خمسمائة OY‏ ملیون من المسلمین 
یتسبون إليه» ویحسیون CALS‏ ولکنهم كما قال رسول الله BF‏ : (غشاء كغشاء 
Oe Ly‏ أو كما قال الشاعر : 

یتقلون الأرض من کثرتهم ثم لا یخنون في آمر جلل 

مصالحهم . رجال یعتقدون أن شعوبهم مسجموعة من الأصفار لا يصلحون إلا 
آتباعا + ولا يحيون إلا CUS‏ فلا وئقوا بانفسهی ولا اعتمدوا على ربهم. رجال 
یجمعهم آلطمع » ويفرقهم الخوف أو كما قيل : یجمعهم مزمار وتفرفهم عصا! 
رجال كأنهم صنعوا من زجاج » فلا پستر عورةع ولا یسمل رمية حعباة؟ 

Ll‏ والله لو ظفر الإسلام في كل ألف من آبتائه برجل واحد فيه خصائص 
الرجولة لكان ذلك fp‏ له وأجدى عليه من هذه الجماهير المكدسة التي لا 
يهابها عدوء ولا ينتصر بها صديى : 


فليت لي بهمو قوما إذا رکبوا شسوا الإغمارة فرسانًا ورکبانا 
لا يسألون آخاهم حين یندبهم فی النائبات على ما قال برهانا 


C4)‏ ان هد! هو تعداد المسلمین حين کتب هذا المقال سنة ۱۹۵ Lal‏ الیوم فقد أربى عندهم على 
المثيار. 
() مرن حذدیث رواه آحمد gly‏ داوه عن توبات 


۱21۹ 


القوة التي لا تغلب 


قال الطالب لاستاذه المربي : خبرني عن أعظم قوة عرفها الانسان منذ فجر 
التاريخء لا شك أنك تعتقد مثلي أنها قوة الصاروخ والقنبلة الذرية؟ 

قال الأستاذ المعلم : مهلا أيها الفتى الطالب ؛ لا تسألني وتعجل بالجواب قبلي . 

قال الطالب : معذرة يا أستاذي» إني أريد أن أسمع منك . 

قال الاستاذ : دعتي أسألك سؤالا آخر: أيهما أعظم قوة: القنبلة والصاروش» آم 
الذي صنم القبلة وأطلق الصاروخ؟ 

قال القتی : لا شلك of‏ صانع القنبلة ومطلق الصاروخ أقوى منهما!! 

قال الاستاذ : إذن فأنت معي أن قوة الانسان أعظم من کل قوة مادية في الأرض . 

قال الطالب : نعم . فالانسان هو الذي سخر المادة لمنفعته» ویوجهها لما يريد . 

قال الاستاذ المربي : فإذا وجدت قوة توجه الانسان وتدفعه إلى الامای وتحفزه 
إلى العمل الدائب» وتقذف به كالقنيلة» أو أقوى» وتطلقه کالصاروخ» أو آشد؟! 

قال الطالب في عمجلة : إنها لاشك تكون أعظم قوة عرفها الإنسان في هذه 
الأرض» فما هي هذه القوة؟ وما حقيقتها؟ لقد شوقتني إليها بحديثك عنها! | 

قال الأستاذ المربي : إثها يا بني قوة الإيمان . 

قال الفتى الطالب : الإيمان بأي شيء؟ فإن بعض الناس يجعلون الإيمان بأي 
مبادأ هو الویمان . 

قال الأستاذ: لا آتکر أن مطلق الإيمان gh‏ معتقد OLS‏ يعطي صاحيه قوة 
وصلابة» كما يظهر ذلك في الصراع بين الأفراد والجماعات. فالفرد الذي يؤمن 
بعقيدة ما ینتصر على الفارغ الذي لاعقيدة له والجماعة التي ترتکز حياتها على 
إيمان ما- ولو لم تكن له أسس مفهومة .. تنتصر في النهاية على الجماعة الخاوية من 
الاعتقادء ولكن الإيمان الذي أعنيه هو الایمان UL‏ واهب الحياة» وخالق الكون 
والإنسان» الإيمان بالجزاء والخلود في حياة بأقية توفى فيها كل نفس ما عملت 
وهم لا یظلمون. الإيمان يعالم فسیح غير منظور؛ مليء بجند الله لا یحصی لهم 
عدد. إنهم الملاتكة المقربوثء الويمان بالوسي الإلهي » وهو الصلة التي تربط 


۱ ۵۶ ۲ 


السماء بالار ض» ومظهر هداية الخالق للخلق» الایمان بالنماذج الا نسانية العلياء 
آولئك هم التبیون الذین أنزل الله علیهم وحیه» لپخر جوا الناس من الظلمات إلى 


النور ؛ OSL‏ ربهم إلى صراط العزیز الحمید . 
الایمان بأن الکون لا يسير جزافا» ولا تمضي حوادثه بغیر هذى ولا تقدير» بل 
كل شيء فيه بقدر » وکل صغیر وكبير مستطر . 


الإيمان یکرامة الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض واستعمره فيهاء وابتلاه 
بالتكليف في دار الدنياء ليصهره ويعده للخلود في الدار الاعرة . 

ذلك يا بني هو المیمان الذي دعا إليه النبيون والمرسلون؛ وجاهد في سبيله 
الصدیقون والشهداء والصالحصون» وهو المعنى الفذ الذي نريده من كلمة 
(الإيمان) . إنه ألإيمان كما جاء به الإسلام. . واسترسل الأستاذ یتحدت» 
والطالب الفتی يصغي إليه في شوق ولهفة : هذا الإيمان یا بني » قوة دافعة موجهت 
قوة تسند الضعيف أن يسقط» وتمسك القوي أن یجمح» وتعصم الغالب أن 
یطغی» وتمنع المغلوب أن يبأس وینهار | 

قال الطالب الفتی : لكنك يا أستاذي حدثتنا من قبل أن في الإنسان قوة أخرى 
عاتية شديدة العتو والجبروت» تلك هي قوة الغرائز» كغريزة حب البقاء» وغريزة 
الشهوة الجنسية » وغريزة الغضب والمقاتلة . 

قال الأستاذ الشيخ : أجل يا بني» أنالم انس حديثي هذاء ولا أنكر أن للغرائز 
البشرية سطوتها وقوتهاء ولكنها بجوار الزيمأآن تفقد سيطرتهاء وتنحل عقدتهاء 
وتنحني مطواعة لقوة الإيمان» فالإيمان هو السيد الآمر المطاع» والغرائز هي 
الخادمة المنقادة له : المسخرة بأمره. أتريد أن أضرب لك he‏ من التاريخ . 

قال الطالب: نعم . فقد حفظنا عنك: (بالمثال يتضح المقال» . 

قال الأستاذ: هل أتاك حديث سیدنا يوسف الصديق» لابد نك سمعت قصته 
في سورة يوسف في القرآن الكريمء إنها قصة مؤمن أخضع غريزته لإيمانه» فخلد 
الله ذکره » وسجل قصته لتکون هدى ونبراسا لل"خهرین . 

یوسف شاب في ريعان الشباب ومقتبل العمر» آوتی من الشباب والجمال حظا 
كبيراء وامتلاً فتوة ونضرة ونشاطاء وقدر القدر له أن یبتلی بالخدمة في بيت أمرأة 


or 


عزیز مصرء ولکن شبابه وجماله آغری به المرأة التي هو في بيتهاء فراودته عن 
نفسه وغلقت الایواب» وقالت : هيت لك! كان الموقف دقیقا ولا ریب فان 
الفتنة التي عرضت لیوسف لم تكن من الفتن التي تعرض للمرء ساعة في حیانه ثم 
تزول» إنمأ هي فتنة تصایحه وتماسیه وتراوحه وتغاديهء لم تكن فتنة إمرأة من 
بنات الليل ويائعات الهوی » بل كانت فتئة امرأة ذات منصب وجمال وحيلة 
ومصدرةءع وهي سيدة ألييت » وامرأة العزیز» وهو : غلام شري بشمن بخس دراهم 
معذدودة» لا یعرف له آهل ولا بیت › مجرد خادم في بیتها من شأنه أن يؤمر 
فیأمر . . قماذا صنع الفتی یو سف آمام هلا الإغراء وأمام هذه مه ؟ 

قال الفتى الطالب لاستاذه : هذا والله یا آستاذ موقفب صعب وامتحان رهیب 
لایمان يوسف . 

قال الأستاذ: أجل كان الامتحان عسيراء ولكته انتهى بنجاح يوسفء كان 
صوت الغريزة القوي يدعوه أن يهم بها كما دعا المرأة أن تهم يهء ولكن صوت 
الإيمان في ضميره كان أقوى» لقد زجرها بهذه الكلمات الواعية -حين قال : > معاذ 
الله a‏ ربي أحسن مثواي له لا يقلح الظالم ون 4 207 . 

ا ا ل ۳۳ 
۳9 من الصاغرين OG,‏ 

وكان يوسش بين معحنتين :أن یمن في دید Ci‏ في الفاحشة والإثم المبين . 

. يؤثر سلامة ديئه على سلامة دئياه‎ Solel منطق‎ lun aad ANIL 
فدعا ريه كما حدثنا القرآن قائلا: رب السجن أحب إلَي مما يدعوني یه ولا‎ 
. تصرف عني کیدهن أصب زلیهن وأكن من الجاهلين ى‎ 
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١65 


قال الطالب لاستاذه : وماذا حدث لیوسف بعد ذلك؟ 

قال الاستاذ : استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن » وسلم له دينه الذي حرص 
عليه» آما دنیاه فلم تسلم» ققد سجنوه ظلما ولبث في السجن بضع ستين » بيد أن 
ظلمة السجن لم تطفی النور الذي في قلبه » ولم تسه أنه مومن صاحب رسالة» 
فظل في السجن يدعو إلى توحید. الله» وینفر رفتاء» في السجن من الوثتية 
المحرفة. وینتهز الفرصة لذلك كلما سنحت» كما قال للفتيين اللذین سألاه في 
تأويل حلم أوتفسير رؤياء فأنبأهما بعض ما علمه الله من الغيب ثم قال : > ذلکما 
ممًا علمبي ري إتي ترکنت th‏ قوم لأ يؤمنون dy‏ وهم بالآخرة هم كافرون CD‏ 
CAG‏ ملّة آبائي إبراهيم وإصحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرله يالله من شيء ذلك 
من ind‏ الله alt Jey Ge‏ ولکن AST‏ الئاس لا یشکرون 60 يا صاحبي Pel‏ 
أأرياب متفرقون خَيْر آم الله الواحد هار 69 ما تعبدون من دونه إلا آسماء 
at pe‏ واكم ما أنزل الله بها من ots‏ الحکم لله أمر ألا عدوا إلا 
ol‏ ذلك الدين اقيم ولكن أكثر الئاس لا یعلمون 4 . 

قال الطالب : وماذا كانت عاقبة هذا السجين المؤمن؟ 

قال الأستاذ : إن العاقبة ية يا بني دائما للمؤمنين a ere costae‏ 
والمریضی إلى الطبيب» psa‏ ال نج الهادي: فلم دراد من ah‏ 
إليه صاغرین» ویطلقوا سراحة» وهو يأبى أن يخرج من السجن إلا بعد أن تظهر براءة 
فاد . وخرج من السجن نقي الذیل؛ مرفوع إلرأس» ناصم الجبين : «وقال 

لملك اثترني به أستخلصة لنفسي lb‏ کل قال نك اليُوم دنا مكين أمين ED‏ قال 

جني على ران لض إني pete‏ دع رکه مک یرس في از ۱ 
را منها حيث يشاء تصیب يرحمتنا من نُشَاء ولا نضيع pol‏ المحسنين 4 6۳ . 

وأصبح سجین مصر بالامس عزيزها الیوم» والمتصرف في مالياتها وتموينها 
بان أزمة ومجاعة اجتاحت مصر وما جاورها من الأقطار . 


. 55-214 LT سورة پوسف‎ )۲( , ۰-۳۷ OLY! : سورة پوس‎ CV) 
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وکان هذا المنصب امعساتا آخر لایمان پوسف: فزن الانسان يمحن Ay‏ 
يمتحن بالمصيبة . 

قال الطالب: وكيف یمتحن بالنعمة والامتحان نما هو ابتلاء؟ 

قال الاستاذ: أما سمعت قول الله عز وجل : 9 وتلوم “tatu‏ وال 
فتئة 1(4)؟ إن بعضی الناس قد يمك نفسه عند الشدة فيصبر ولا يجزع » خإذا | 
بالنعمة بطر واستکبر وركبه الغرور» ولكن يوسف الذي صار عزيزا » > لم 4 

إنه ملك الدنيا ولكنها لم تملكه؛ وسيطر على خزائن مصرء ولکنها ثم ٠‏ 
على قلبه » لقد كان إذا وضع أمامه الطعام JST‏ منه لقيمات تقيم الود و لا ي 
فلماسثل عن ذلك قال : آحاف زذا شب شبعت أن أنسى جوع الفقرا ۲ 

ومرة آخری ظهر إيمان يوسف الصديق حين تمكن من |خوته لأبيه أو لك 
آرادوا أن يقتلوه ليخلوا لهم وجه أبيهم: ثم ألقوه في غيابة الجب كم باعوه 
بخس دراهم معدودة» وعرضوه للذل والعبودية. 

لقد جاءوأ مصر من فلسطين يطلبون المدد والزاد؛ وقدر يوسف على الا 
منهم؛ ولكنه عفا وغفر وقال : «لا ریب علیکم اليوم يغفر الله تکم وهو 
الراحمين 6 (5). 

وبعد أن تمهدت ليوسف الوزارة والرئاسة» وقرت عينه بوصول أبويه وإث 
تطلعت نفسه التواقة إلى ما هو أعز من الوزارة وأبقى من الملك ‏ إلى رضوا 
تمالی » والسعادة بلقاته في دار الخلود؛ فتوجه إلى الله بدعاثه المأثور : 20 
آي من لمك gle‏ من تاريل الأحاديث فاطر نوات والأرض أت وآ 
الدنیا والآخرة 0 iste‏ مسلما وآلحت: بالصالحین 004 

ذلك يا بني نموذج من نماذج الإيمان انقوي فيه اسوة تلشیاب ‏ وحصيرة | 
الالیاب وحجة على السجاحدین > وهدی ورحمة لقوم يؤمنون . 


. ٩۲ سورة يوسصه. الایة‎ )۷( ۳۵ AVE سورة الأنبياء:‎ C1) 
. ۱۰۱ ay سورء پو سفب:‎ )۳( 


۱ ۵ 1 


هل تحن مؤمتون9 


gl.‏ صاحبي وهو مسلم مشقف. له إلمام بالمعرفة الدينية فقال: هل يناقض 
كلام العاقل فعله؟ قلت : لاء ما دام Lely‏ لكلامه» قاصذا لفعله» ولم هذا السؤال؟ 

قال : هذا السؤال مقدمة لسوال إخر طالما آلح على فكري » وحاولت أن أجد له 
جواباء ولعلي الآن أجد عندك الجواب الشافي . 

قلت: وماسؤالك؟ 

قال : أليس القرآن كلام الله تعالی؟ 

قلت : بلی . 

قال : أليس ما يجري في هذا الوجود فعل الله تعالی؟ 

قلت : بلى . 

قال : لم نر الواقع في هذا الوجود يناقض المسعلور في NAS‏ 

قلت : هذا لا يحدث» فسر لي ما تقول 

قال: نحن نقسر] في القرأن قول الله تعالى :ركان حفا ile‏ نمسر 
NG ya fall‏ ترا في صفحة الواقع أن المؤمنين مخذولون مستضعفون» وتقرأ 
قوله سبحانه وتعالى : 8 وله العزة ولرسوله ه وللمؤمنين OG‏ ونرى في الواقع أن 
المؤمنين آذلاء مستعبدون» ونقرآ قوله تعالى : ون يجعل الله تلکافرین على 
المؤميين سبيلاً 4 OP‏ ولكتنا ننظر حولنا فتری للكافرين آلف سبيل وسبيلاً» وقرأ 
آیات آخر مثل : > إن الله يدافع عن all‏ منوا ي ), ذلك ob,‏ الله مولى الذین 
آمنوا ې )8 Op‏ المومین 6 OY‏ إلى غير ذلك من الآيات . . ومع هذا 
نجا. القوة والسيادة والمجد من نصيب الکفرة والملحدین» والضعف والتخلف 
والهوان من نصيب المؤمئين ! فما تفسير ذلك » وما تأویله؟ 


(۷) سورة الروم : الاية 1۷ . )1( سورة المتافقون* الایة ۸ 
(۳) سورة اللساء الآبة ۱۶۱ . )4( سورة الحج : TARY!‏ 
)8( سورة محمد : AYE‏ ١أ‏ . (5) سورة الأزمال: الآية 18 . 


كه + 


قلت : إن تأویل هذه الآيات بين غاية البیان إن کل ما ضمنته هذه الایات من 
التصر والعزة والسيادة والتأييد الالهی إنما ضمنته للمومنین» ولم تضمنه لكل من 
یدعون الایمان» ویتسمون بأسماء أهل الاسلام فالمدار على المسمیات لا على 
الأسماءء والعيرة بالحقائق لا بالدعاوي. 

قال صاحبی : آفهم من هذا آننا لسنا مؤمنين؟ 

قلت : إذا كان الایمان هو النطق بالشهادتین» والمحافظة على بعض شعائر 
الإسلام» فنمحن مؤمنون» وإن كان الإيمان هو السحقق بالأوصاف التي ذکرها 
القرآن للمؤمتين » فبیننا وبين إيمان القرآن مراحل ومراحل . 

Of‏ المومنین الذين تکفل الله لهم باللصر والمعونة والتأييد ‏ في آيات كتابه لهم 
صفات ذكرها الق OT‏ نفسه » جلى بها عقائدهم وأعمالهم وأخخلاقهمء التي استحقوا 
بها تكريم الله تعالی دعوته وئسدیذه» ولیس من الإنصاف أن تذکر ماوعد الله به 
المؤمنين في القرآن» ثم نطلب تفسیر المؤمنين من غير الق رآن . 

ال ماي بلى» والله» قبین لي من هم المؤمنون في نظر القرآن؟ 

قلت : إلى هذه الآيات الثيرة من کتاب ريك : Lp‏ المؤسوت الدين إذا 
كر الله yesh‏ يت علوم هل ما ey‏ رتم رون و 
الذين يقيمون الصّلاة pati Cay‏ يفقوت © أولعك هم المؤمدون | OE GS‏ 


ا 5 


قد ot‏ المؤمئوث 2 الذين هم في صلاتهم خاشعون Pf...‏ 


a‏ اها bee‏ جر ڇ of‏ لحي 


«والمؤمنون ؛ والمومنات بمضهم أولياء يعض يأمرون بالمعروف وینهودا عن 


السکر Cp PG‏ اون إخوة فأصلحوا بين أحَويْكُمْ 4 6 إئا 
pagal‏ ن ؛ الْذين آمنوا بالله ۰ ورسوله ثم م برتابوا وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم في سبل 
الله أولتك هم الصّادقُونَ ي Call «١ O)‏ كان قول المؤمدين )13 دعوا إلى الله ورسوله 


Svar wv خي‎ 


ليحكم بينهم أن يووا سمعتا Cab‏ وأولتك هم المفلحون م 6 . 


.۲ ۰۱ سورة الأنفال: الایات 1-۲ . (۲) سورة المومنون : الایتان‎ CV) 
۱۰ سور السسرات ؛ الآية‎ C8) ۰۷۱ سورة التوبة : الاية‎ )۳( 
۵۱ سورة الحجرات * الاية ۱۵ . (1) سورة الثور : الاية‎ (0) 


۱ ۵۸ 


استمع إلى هذه الایات وإلى غیرها- وما آکثرها في القرآن- ثم انظر في واقع 
هذه المثات من الملايين من المنتسبين للوسلام » فماذا ترى؟ هل ترى - يربك إلا 
قوما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات آفندتهم عن الله مشغولة» وصلتهم بالله 
مقطوعة: as et‏ شديد نمجنا guy‏ 2 4 ۱ استعلن فيهم 
المنكر» واستخفی المعروف» بل صار فيهم المعروف منكرا والمتکر معروقاء بل 
أصبح فيهم من يأمر بالمنكرء ومن ينهى عن المعروق . 

ثم ارجع البصر كرتين في هذه الملایین الستمائة۳1*» فسترى بينها سلایین 
آفسدها الغلو الطائفي» وملايين أفسدها التضليل الحزبي؛ وملايين آفسدها 
الاستبداد السياسي» وملايين أفسدها الغزو الفكري» وملایین عزلها الاستعمار 
الشيوعي 6 وملايين جهلها الاستعمار الصليبي» وملايين نیز هي يفي العير ی 
في النفیر» في غفلة هم لاهون» وفي غمرة ساهون 8 أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيان یعون > OY‏ 

هل تستطيع بعد ذلك إلا أن تقول ما قاله الشاعر قدي 247 : 

ما أكثر النأس c‏ بل ما أقلهمو] الله یسلم أني لم أقل فندا! 
إني لأفتح عبني حین آفتحها على كثير ولكن لا أرى أحمدا! 

قال صاحبي : صدقت في كل ما ذکرت» ولکن» ألسنا آقرب إلى الم ژمنین 
الصادقین من الیهود؟ فلماذا انتصروا ولماذا SOAS‏ 

قلت : إن الیهود انتصروا بقدر ما اعتبروا بسنن الله في الخلق والاعتبار بسنن 
الله جزء مهم من آللریمان » وقد ضیعناه نحن » وحفظوه هم لقد إستيقظوا وثمنا » 
وتعلموا وجهلناء وجدوا وتخلفنا: وتعاونوا وتخاذلدا» وأعدوا! العدة للشد» 
ونسینا نحن واجب الیوم . وبذل القوم العرق والدم؛ ولم نبذل نحن غير الدمع 
فأي الفریقین في هذا الموقف آقرب إلى منطق الایمان الحق؟ 


)1( سورة الحشر + VERN‏ 

(۴) كان هذا هو تعداد المسلمین حين کتیت هله الكلمة ؛ Ul‏ الیوم فقد آریی عددهم على الملیاز . 
(۳) سورة النحل AE:‏ ۲۱ . 

(1) هما لدعبل الخزاعي» انظر : (شعر دعبل ن علي المغزاعي )+ تحقیق: عبد الکریم الاشتر. 
(۵) في سنة ۱۹6۸ م فقد كتبت هذه الكلمة قبل حرب © حزیران (یونیو) ۶۱۹۲۷ بسنین طويلة . 


۱ ۵4 


إن سنن الله قي الرقي والهبوط » والنصر والهزيمة لا تظلم أحداء ولا تحابي 
أحداء من أذ بأسياب النصر ظفر به ولو كان يهودياء» ومن سلك طریق الهزيمة 
أدركته ولو كان إلى الإسلام منتسبا 

هل أضرب لك مثلاً بالمسلمين في معركة أحد؟ لقد غلطو! غلطة دفعوا ثمنها 
سبعين شهیدا فيهم حمزة عم الرسول يله ومصحب بن عمیر؛ وسعد بن 
الربیع» وأنس بن النضر» وغيرهم من المؤمنين الأبطال» ولم يخن عنهم أن قائدهم 
رسول الله BE‏ » وأن أعداءهم ole‏ الأوئان. 

وسجل ذلك القرآن» وهو الحکم العدل؛ » على المسلمین فقال:  :‏ أو لصا 
آصایتکم مصيبَة قد أصبتم مذليها قلعم ی هذا فل هو من عند آنفسکم إن الله على کل 
شيء قديرٌ چ 9 

ثم قلت لصاحبي : هل ترید أن أزيدك إيضاحا؟ 

اقرأ معي هذه الآيات الكريمة : يا آيها ua‏ آمدوا خذوا حذرکم قانفروا AG‏ 
أو انفروا جميعا > ?0 » وأعدوا هم ما استطعتم من BD‏ ومن رباط ل اليل رون 
به عدو الله وعدوكم ي ۳ » QTY}‏ الدین آمنوا إذا آقیتم فئة فَائبتوا واذكروا الله 
کثیرا c‏ ۾ تفلحوت 69 وآطیعوا الله ورسوله ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ر 
واصبروا زد الله مع العابرین > (8). 

هل علمنا بهنه الایات؟ إننا لم Lol‏ حذرناء بل آخذنا على غرة وفوجتئتا 
بممخططات الصهیو نية العالمية تواجهنا ونحن في غفلة من آمرنا. . ولم تعد ما 
استطعنا من قوة إلا ما اشترينا من أسلحة فاسدة ترتد إلى الضارب قبل أن تتجه 
إلى المضروب . . . وهكذا غفلنا عن أسلحتنا وأمتعتنا فمالوا علينا ميلة واحدة» 
كما ذكر القرآن الكريه (*. 

ولما لقيئا عدونا لم نثبت كما أمر الله الذين آمنواء ولم نذكر الله کثیرا- بل ولا 


(۱) سورة آل حمران :الآية 1۵ . (۲) سورة النساء : الاية ۰۷۱ 

(۳) سورة الانمال : الآية ٠١‏ . (۶) سورة الأنفال : الایتان 46 : ۶٩‏ . 

)0( إشارة إلى قوله تعالی في سورة النساء : Sy‏ الدين ly pa‏ لر JM‏ عن اسلحتکم واكم shpat‏ عليكم ميل 
Gites‏ الآية ۰۲ 3a‏ 


1 


قلیلا-ولم نطع الله ورسوله بل ذهبنا ثرفه عن الجنود بالغناء الماجن ؛ واثرقص 
الخلیم › ولم نحذر مانهی الله عنه من العنازع ففشلنا: وذهبت ریسا 

فكيف بعد ذلك نضع آنفسنا في عداد المومنین الذین عناهم القرآن؟ وکیف 
ننتظر ما وعد calli‏ ولم نف يما شرط الله ؟ | 

إنه تميجون منا أن نطلب نصر الله ونحن لم نتصر الله ء وأن نطلب منه جزاء 
المؤمئين » ولا نطلب من أنفسنا أوصاف المؤمنين؟ إن علينا أن نصدق الله فيصدقنا 
الله » أعني أن نکون مؤمتين حقاء ترضى بالله وحده thay‏ وبالاسلام متهجاء 
وبالرسول قدوة» وبألقرآن [ماما» وأن نبرأ من العبودية لغير الله في كل شيء: في 

بهذا الويمات وحده نظفر بالسعادة والدصر والعزة التي كتبها الله للمؤمنين في 
الدئياء فضلاً عن رضاه ومثوبته في الآخخرة . 

قال صاحبی : صدقت لعمر الحق؛ ولكن» ألا يوجد مؤمنون صالحون؟ 

قلت: بلي » ولا تجتمع هذه الامة على ضلایة ولكنهم قلیل وهم مع قلتهم 
مب‌عشرون کالحبات المتناثرة لم یتظمها عقد» وکشیر منهم أدركه الیأس من 
ال صلاح فألقى السلاح » وترك المیدان للغزو الفکري الکافر الفاجر الماگر 
وبعضهم اکتفی بالعویل والنواح» والبكاء على الاطلال والاستخراق في الحوقلة 
والاسترجاع» دون أن يقدموا شيئًا جاد! أو عملا إيجابياء وبعضهم وهنوا لما 
اصابهم في سبیل الله »> وضعفوا واستکانوا» وبعضهم. . . وبعضهم . . 

قال صاحبي : وما الحل إذن؟ 

قلت : الحل عند هؤلاء المؤمتين الصالحین . 

الحل أن يتنادى هؤلاء بالعودة إلى الم سلام | لصي »> عقيدة» وشريعة؛ 
(Gul,‏ ويذكروا بذلك قومهم » مبشرين ومنذرين» فبالإسلام وحده ینتصرون 
ویسودون به وسدتهم وقوتهم وفیه دون غیره-عز الدنیا وسعادة الا خرة . . 
وأن بوحد هؤلاء جهودهم لتحرير أمتهم من الجمود القدیم» والتحلل الجدید 
والکفر الزاحف علیهم سافر! حيتاء ومقنما حیانا . . Oly‏ یکون هولاء الغیورون 


۱ 


على علم يطبيعة عصر هی ومتطلبات زمانهم 6 وأحوال ممجتمحهم » وما يتنازعه من 
تیسازات؛ وما یکتنشه من مسشکلات» فیواجهسوها بمنطق العلساء الدارسین 
انمتخصصین : لا بعقلية المقلدين أو المهرچین. . al,‏ يتسلسوا بالصبر واليقين 
لمقاومة تلك المو dm‏ المادية الطاغية التى اکتسحت ديار المسلسین» وغزت 
عقولهم وقلوبهم بصورة مقز عة حتى سماها داعية إسلامي كبير 209 (ردة ولا آبا 
بكر لها) . 

فإذا صیروا على حر المع ركة بینهم وبين الباطل » وأيقنوا بصدق ما معهم من 
آيات الله » وآثروا الله ورسوله والجهاد في سبیله على كل ما يحرص الناس عليه 
من fal‏ وعشيرة ومال ووطن استحقوا أن یجعلهم الله آئمة ویجعلهم الوارئین» 
ویمکن لهم في الأرض» كما قال تعالى : ط وجعلتا منهم آئمة بهدون بأمرتا نما 
صبروا وكانوا GUE‏ بوقتون 

قال صاحبي : فإذا تخلی هؤلاء المؤمنون الصالحون عن القيام بهذا الواجپ؛ 
ماذ! یکون المصی ؟ 

قلت : إنه مصیر مخوف مرعب» حندت معالمه آية من کتاب الله وتر كته آية 
آحری مجهولا مرهوپا» لتذهب النفس في تصوره کل مذهب. آما الاية الاولی 
فهي قوله تعالى : « إلا تفروا يعذبكم عذابا آلیما ویستبدل قوما غيركم ولا تصروه 
شين رال کل Gag‏ © 

وأما الاية الشانية فهي قوله جل شانه : D‏ قل إن كان آباؤ کم وآبناژ کم وزخوانکم 
وآزراجکم وعشيرتكم وآموال افترفتموها وتجارة تشون کسادها ومساكن ترضوته 
اجب کم م لله وه aa‏ سبل قروا ن بابي اله بره وال ل 
يهدي القوم الفاسقین 4 © . 





() هو العلامة المربي الزاهد القدوة السيد أبو الحسن علي الحستي اللدوي (رحمه الله). 
() سورة السجدة: الآية ۲۶. (۳) سورد التوبة . الآية 9 . 
C2)‏ سورة العوية ' US‏ ۲۶ . 
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طريق ... ٭ طریق غیره 


قال لي صاحبي وقد أذ منه اليأس والغضب کل مأحذ: ما بالنا نتعثر ونتخبط 
ولا ننجو من هوة إلا لنسقط في مثلها أو أعمق منها؟ لقد كدت آحسب الضعف 
والتخلف والانحطاط أوصاقا ذاتية ctl‏ لا آعراضا طارئة عليناء وکدت أكذب ما 
قرأته وسمعته عن تاریخنا المجید ومجدنا التلید . . فمالنا کالشور في الساقية» 
يلف ویدور والمکان الذي انتهی الیه هو الذي ابتدأ منه؟ 

قلت : آتدري ما سر ذلك يا صاحبي؟ سر ذلك : آنتا نعالج الامراض الخبيشة 
بالمسکنات الوقتية لا بأدويتها الناجعة» ولهذ! نعالج مشکلة بخلق آخری ؛ ونسد 
Oh‏ من الشر لنشستح بابین أو أکثر» نعالح مشكلة الاقتصاد على حساب مشكلة 
الأخلاق» ونهتم بالرقي المادي على حساب الرقي الروحي» نحمل للتحرر من 
الكتلة الغربية فنقم فريسة للكتلة الشرقية» نحاول اللحاق بالغرب» فنأعذ منه ما 
ينفع وما يضر ؛ ومایحپ وما یکره bey‏ یحمد وما يعاب» ولم نفرق بين ما یصلح 
لنا وما لا یصلح ومايتبغي وما لا ينسغي» ناسین أن الغرب نفسه يشكو الاما 
داخلية قاسية» تكاد تزهق روحه» ويعاني مشكلات إنسانية تكاد تدمر عليه 
حضارته وتأتي عليها من القواعد . إنئا فيما ندعيه من نهضتنا واصلاحنا أشبه بالذي 
پسداوی من داء بذاء » أو بالذي یقضی الدیون القديمة بدیون tide‏ وقدیما 


قال الشاعر: 
إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن کان غرما على غرم 
وقال آخحر : 
إذا aul‏ میت مسن داء بذاء فاقتل ما اعلك ما شسسسماکا 


قال صاحبي : lay‏ العلاج إذن وهلء SLI‏ 


قلت : العلاج يا صاحبي أن نهتدي إلى حقيقة أنفسناء أن نحدد شخصيتناء 
ونعرف من نحن في هذا الوجود مارسالتتا» وماذا نرید أن نکون؟ فان أردنا أن 


my 


نکون مسلمین عاملنا اللاس على هذا الأساس» وطلبنا الدواء لذائنا من طب 
الإسلام وعلاجه وإن لم نرد أن نکون مسلمین» آعلنا ذلك في صراحة وحددنا 
موقفنا من أنفسنا ومن غیرنا على هذا الاساس أيضا . 
قال صاحبي : وهل نملك إلا أن نكون مسلمين؟ إن الإسلام هو دیننا ولااشك» 
ولقد ولدنا مسلمين وعشنا مسلمين وسنحیاً مسلمین ‏ ونموت مسلمين #وهن یتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل مده © 
قلت : إن مصییتدا آنتا نزعم الإسلام دینا لنا col BIS‏ وديئا رسميا لبعض دولا 
إننا مسلمون بأسماتنا» بشهادات ميلادناء وبعض الشعاثر التي تريط بعضنا 
ندیه ) نحن مسلمون (رسمیون) أو (جغرافيون) بحكم وجودنا في أرض الإسلام : 
ولکن الواقم أن حیاتنا ليست إسلامية» بل هي خليط غير متعجانس من الاسلام 
والمادية والوثنية » والتبعية الفكرية والروحية . 
قال صاحبي : وماذا يطلب منا لكي نكون مسلمين سقا؟ 
قلت : إذا عرفنا ما هو الإسلام عرفنا ماذا ينقصنا لنکون مسلمين . 
١‏ شعبة العقائد : من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا خر . 
۲ شعبة العسادات : من صلاة وزكاة وحح وتلاوة ودعاء واستغفار . 
“ال شعبة الأخلاق والقيم : من العفاف والاحصان والعدل والاحسان» والیر 
والر حصست و الصدق والاماتت والحياء والوفاء» والشسجاعة والسخاء 
والامر بالسعروف والنهي عن المنکر؛ والتعاون على البر والتقوی: 
والتواصي بالحق والصیر وإيشاء المال على حبه ذوي القسربی والمتامی 


. ۸۵ سورة آل عمران : إلآية‎ OV) 


E 


والمساکین وابن السبیل» والصبر في اليأساء والضراء وحین البأس؛ إلى 
آخر ما آفاض فيه الکتاب والسنة» من أخلاق الاسلام» وشعب الإيمان» 
5 شعبة النظم والشرائم : التي قام علیها الفقه ال سلامي» وفصل الحلائق 
القانونية بين الناس بعضهم وبعض آفرادا وأسر! وجماعات ودولا . 
فخبرني -بربك - هل راعینا تعالیم الاسلام في هذه الشعب الاربم» Lalas‏ 
وأقمنا علیها حیاتنا؟ 
قال صاحبي : نحن ناخ منها وندع . 
قلت: إن الذي ندعه ونترکه أضعاف الذي نأخذه ونعمل به» وکثیر) ما نهذ 
القشور وندع اللباب» وما ob‏ الصورة وندع الحقيقة» ولعمري ماذا یبقی نا من 
زسلامنا إذ! كنا نستورد الأفكار والقيم» ونستورد الاداب والتقالید ونستورد 
الأنظمة والقوانين » لتحل محل آفکارنا وعقائدنا وأدابنا ونظمنا؟ 
قال صاحبي : ولكننا نسمع دائما أن الاسلام بخير. 
قلت : نعم هو بخیر في نفوس جماهیر المسلمین وأكثريتهم الساحقة؛ لانه جزء 


أصيل من كيانهم العقلي والنفسي والحضاري» وهم يوقنون أن لا قیام لهم بدونه؛ 
ولا عزة لهم بخيره: ولا سعادة في الدنيا والأخرة إلا بالاستمساك بعروته الوثقى ؛ 


وتعاليمه المثلى . 
قال صاحبي : فكيف إذن انم فقو[ عله واتخذوه مهجوراء ونسنوه وراه 
ظهورهم کانهم لا یعلمون؟؟ 


قلت : الحق أن الاسلام نحي عن حياة هله OF aad‏ وعزل عن تو جیه مجتمعهم 
كرهاء بلا إرادة ولا اختيار منهم» وإنما فرض ذلك عليهم عدو دخيل ماكر خبيث . 

قال صاحبي : ولكن هذا العدو والمستعمر اللثيم قد حمل عصاه ورحل عن 
ديار الإسلام . 

قلت : آنمارسلت جيوشه وعسکره» Lal‏ آثاره و م‌خلفاته الفكرية والنفسية 
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والتشريعية والاجتماصية» فلا زالت قائمة سامقة (Shame‏ دين المسلمين 
وشريعتهم » ولا رال ربائبه وتلاميذه الذين رضعوا من لبان ثقافته» وغذوا من موائد 
فکره » وریوا فى أحضان مذارس وتحت سلطان دعاته وميشريه لا زالوا منششرین 
في دیارنا» بل هم القابضون على أزمة التوجیه والقيادة الفكرية والسياسية والادارية 
حتی لم يعد يستفتى الدین إلا قي مسائل الوضوء والصلاة» أو قضایا الرضاع 
والطلاق ونحوها. . اما سياسة الحکم: ونظام الا قتصاد Plater Shs‏ 6 ومناهح 
التربية والتثقيفء وشئون الدستور والقوانین؛ فليس للإسلام أن یفتی فيهاء إلا أن 
يؤيد ويبارك ويدعو للمسكولين بالنصر المبين . . . وأكشر من ذلك أن الأفكار 
المادية المستوردة تعمل جاهدة لتطارد عمقسدة (لا إله إلا Cali‏ من ضصمسائر 
المسلمين › وتطارد آثارها في -حياتهم . 

قال صاحبي : وما الطريق؟ 

قلت : العمل الدائب بسجرد وإخخصلاص للعودة بالمسلمين إلى المسحيم 6 
الإسلام كله : عقيدة وشريعة» وأخلاقا وحضارة كاملة متميزة . 


ذلك هو الطريق ولا طريق غيره . 


١15 


الاسلام ... دعو2 إلى العلم والتقدم 


في العالم الإسلامي الیوم صیحات تتجارب أصداوها من المحیط إلى المحيط» 
تنادي بالعودة إلى الاسلام؛ الاسلام حالصا من الشوائب» سالما من الزوائد» بعیدا 
عن الغلو والتقصیی تنادي هذه الصیحات بالإسلام وحده بلا شرکة» والاسلام كله 
بلا تجزئة : عقيدة روحها التوحید» وعبادة روحها الا حلاص وأخلاقًا روحها 
الخير» وشريعة روحها العدل» وحضارة رو حها التوازن . 

ومن الناس من إذا سمع هذه الصیحات يغلي صدره غيظاء ویتفجر قلبه حقدا 
لأنه یکره للإسلام أن يسودء ويكره لامته أن تقودء ویکره لسجده أن يعودء فهو 
عدو لارسلام ‏ ناقم على cabal‏ لا يسره أن تقوى أمته من ضعف»ء أو تنهض من 
عثرة أو تجتمع من شتات . 

وهذا الصنف لا حديث لنا الان معه» فإنه لا يرضيه شيء إلا دمار الإسلام 
وأهلهء وما أصدق ماقال معاوية: أستطيع أن أرضي كل الناس إلا الحاسدء فإنه 
لايرضيه إلا زوال نعمتي . 

وقال الشاعر: 

كل العداوات قد ترجى إماطتها إلا عداوة من عاداك من حسد! 
وصدق الله إذ قال في مثل هولاء : ها یود alll‏ كفروا من أهل الکتاب ولا 
وهناك صنف آخصرء لايحقدون على الإسلام ولايكرهون آهله» ولكنهم 

يخافون من عودة الاسلام» وكلما سمعوا التنادي بالرجوع إليه» توجست 
صد ورهم خيقفةء بل ارتعدت فرائصهم رعبا؛ OY‏ رهء‌وسهم حملت عن الإسلام 
فكرة خاطئة» صنعها الجهل » وضخمها الوهم» وزیتها الهوى» فكرة ورثرها عن 
عصور التخلف » وعهود الانسطاط » صورت لهم الإسلام جبرية في العقيدة» 





(۱) سورة البقرة: الاية 1١6‏ . 
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وشكلية في العبادة» وسلبية في الاخلاق؛ »وجمودا في الفکر» وركودا في 
المحيأة» فهو بهذا يعارض العلم» ويقعد عن العمل › ويعوق التشدم؛ ويرفض 
الا جتهاد » ويقتل الابتكار. ويبخدر الشعوسب] 


الذين بحقدون على الإسلام : 

يقول بعض هؤلاء بصریح العبارة: آتریدوننا أن نوقف عجلة (التطور) لنجمد 
في مکاننا؟ وأن نوقف قطار (التقدم) لنرجع القهقري؟ 

آتریدوننا أن نعود إلى السلبية التي تدع الأمور تجري إلى أعنتهاء وتضح عب۶ 
كل انحراف أو فساد على كاهل القدر؟ وتقضي على كل مقاومة للطغيان والطغاة 
تدحت عنوأن اثرضا والصبر على البلاء؟ وتشيع في الناس عبارات منومة مخدرة 
مثل : دع الملك للمالك» واترك الخلق للخلق ! أو : الله أقام العباد فيما أراد؟! 

آتریدوننا أن تعسودوا بنا إلى عصور تری السلاطین ظل الله في الأرض» إن 
آحسنوا! فلهم منا الشكرء وإن أساءوا فعلینا الصبر ولس من حقنا أن نقول لهم : 


DID 
آتریدوننا ونحن في بداية القرن الحادي والعشرین أن نتراجع إلى القرن السابع‎ 
من المیلاد؟‎ 


وبعبارة آخری : آتریدونتا أن نعود إلى الوراء أربعة عشر قرتّا من الزمان؟! 
آتریدوننا أن ندع عصر الذرة ودالکمپیوتر) وغزو الفضاء والصعود إلى الشمر 
acm pd‏ إلى عصر الجمل سفينة الصحراء؟! 


لا اتهام بغير برهان: 

والعجيب أن يقول هذا الكلام قوم يلبسون رداء( العلمية) ویزهون بهء ومع هذا 
يسمحون لانفسهم أن یست‌خدموا الأساليب (الخطابية) أو (الإنشائية) في مقامات لا 
تغني فيها دعوى بلا بينةء ولا اتهام بغير برهان . إن القضابا الكبيرة لا يفيد فيها إلا 
القواطع» ولا تغني فيها الظنون فان الظن لايغني من الحق شيئًا . 


۱۸ 


Lacy‏ لا یجهله عاقل أن الزمان- کالمکان - وعاء للأحداث؛ آي لعمل الانسان 
قسه ۽ خيرا کان أم شراء Gio‏ آم حطاً؛ فالزمان في ذاته لا بوصف بخيرية ولا شرية 
إلا من باب المجاز» كما يقول علماء البلاغة» حين یذکر المحل ویراد السال فيه . 

ومن هنا ينبخي ألا يكون اهتمامنا بالمفاضلة بين زمان ماض وزمان حاضرء أو 
مستقبل » [نمایکون تركيزنا على ماذا كان في الماضي؛ وما هو کائن في الیوم» 
وماذا عسى أن يكون في الخد . 

وأحب أن أؤكد هنا حقيقة هي أوضح من الشمس في رابعة النهارء وهي أن 
الإسلام ليس ماضياء كماضي الفراعنة في مصرهء أو الفینیفیین في سورية» أو 
البابلیین في العراق؛ إن الإسلام هو الماضي» وهو الحاضر وهو المستقبل» إنه 
كلمة الله الباقية » ومنهجه الخالدء ونوره المتجدد للبشرء ! إنه نور كنور الشمس » 
يظهر كل يوم جديداء ولكنه يضرب في القدم إلى غور بعيد. 

آما منهوم المسلمين لهذا الإسلام القديم الجديد» وتطبيقاتهم له خلال القرون 
فحن نأخحذ منها وندع» وفقًا للمعاییر الموضوعية التي هدانا إليها كتاب الله وسنة 
رسوله» فنحن نتتقى من هذا التراث العريض الرحيب أفضل ما AB‏ ونقتبس منه ما 
ینفعنا في ترشيد مسيرتناء وندع منه ما نرى أنه أخطأ الحق» أو جار عن الصراط» 
إذ لسدا ملزمین باتباع أحد غير رسول الله كه الذي ضمن الله له العصمة فيما يبلغ 
cane‏ وکل واحد بعد ذلك dot gy‏ منه ویرد عليهء کائتا من كأن . 


الذين يتلمسون للبراء العيب: 
ومن هنا لا يجوز لعاقل منصف أن بسحث في تراثنا عن أسوأة ما فيه ثم يقول: 
أتريدوندا أن نرجع إلى هذ!؟ 


قال لي بعضهم یوما : آتریدوننا أن نعود إلى عهد الأمير الذي قال : من قال لي : 
اتق إلله» ضربت عنشه؟ أ 

قلت : بل إلى عهد الخليفة الذي قال : لا حير فيكم إذ! لم تقولوهاأء ولا حير 
فينا إذ! لم نسمعها! 

ندعو إلى صهد عمر الذي قال على المنیر : رم الله fe pal‏ أهدى إلي عيوب 
نفسي . . وقال على المللاً: من رأى منکم في اعوجاجا فيقومني . 


۱4۹ 


والی عهد الخليفة الذي قال من قبله : إن أحسنت فاعينوني؛ وان أسأت 
فقومونی » آطیعونی ما آطعت الله فيكم » فإن عصیته فلا طاعة لي علیکم | 

وقال آخر : آتریدوننا أن نعود إلى عهد الحجاح الذي هدد الئاس بالسوط یلهب 
الظهور وبالسیف یقطم الأعناق» حین قال في خطبته الشهيرة: والله لاضرینکم 
ضرب غرائب الیل ۰ . . واني لاری رءومنا قد أينعت وحان قطافها واني لصاسبها! 

قلت : ومن من دعاة السل الاسلامی يؤيد طغیان السجاج أو يبارك عودة مثله» 
وهم لم يذو قواالصاب والعلقم إلا من الطغاة والجبارين من (حجاجي) هذا 
العصر؟! ون كان الحجاج أشرف من هؤلاء خصومة» وأنبل سيرة بيقين! 

ولماذا لا نقول : إندا نريد العودة إلى عهد عمر بن عبد العزيز الذي قال للناس 
عندما ولي الخلافة : إنما أنا واحد متكمء غير أن الله جعلني آثقلکم حملا! 

والواقع أننا وجدنا من دعاة (العلمانية) » و(التقدمية) من نصب نفسه محاميا عن 
جبروت الصجاج » وصب جام سخطه على عمر بن عبد العزيز» الذي اعتبره أئمة 
الإسلام حامس الراشدين! 


الحل الإسلامي.. ندعو إلى حوار علمي : 

إننا ندعو هؤلاء المرتابین في الحل الإسلامي » المتوجسين خيفة من العودة إلى 
اللإسلامء ندعوهم إلى حوار علمي هادف هادی حوار بيئنأ وبينهم» أعني أنه 
حوار بين طرفين لكل منهما حقه في التعبير عن نفسه؛ والدفاع عن وجهة نظره» 
وليس hype‏ من طرف واحدء كالذي دعا إليه بمضهم على صفحات إحدى 
الصحف الكبرى» في بعض البلدان العربية» حول تطبيق الشريعة الإسلامية» 
فصالوا وجالوا كما یشاء‌ون دون أن يؤذن للأقلام المعارضة أن تکتب. إلا في 
إطار محدود» ولنوع معين من الئاس » فليت شعري ما قيمة مبارزة لا يسمح فيها 
للسخصم بالتزول إلى الميداث؟ وما معنی سباق يعدو فيه جواد واحد؟ ! 

لن تصنع كما صنعسواء بل ننادیهم بملء آفواهنا أن تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا 


“اا 


تعالوا نحل مضمون الدصوة إلى الإسلام: ماهو؟ ومسا فحواه؟ gal‏ عودة 
بالإنسانية إلى الوراء؟ أم انطلاقة بها إلى الامام؟ pal‏ دعوة إلى الجهل والتخلف آم 
دحو ة إلى العلم والتقدم؟ 

إن كل من عرف الإسلام عرف أنه دين العلم والحضارة» وكل من قرأ القرآن 
ايقن أنه خمطاب: EAT SYD‏ ۲ وآيات قوم OG shiny‏ وهدى 
«لقرم يتفكرون» ۳ وأن المؤمنين هم (آولو النهی) و (العلم) والکفار به قوم 
لأيققهرة4 29. وطلا Codi‏ 7 إن هم إلا As‏ بل هم أضل 
سبيلا VE‏ 

ليس في العالم دين كالإسلام أودع الله فيه من السعة والمرونة» وأسياب 
القوة؛ وعناصر الخلود» ما تصلح به الحيأة؛ ويرقى بهدايته الإنسان في كل زمان 
ومكان» على الرغم من تطور المجتمعات وتقلب الأحداث؛» وتغير المعارف 
والأفكار. 

ذلك أن الذي شرع هذا الدين هو خالق هذا الإنسان» فمن المحال أن يشرع هذا 
الخالق من الدين ما يعوق الإنسان عن الحركة والتحرر والترقي » إلا أن يكون هذا 
الخالق على غير علم بما يسود هذا الکون من قوانين» وما یحکم فطرة هذاالانسان 
من سئنء أو يكون على علم بذنك » ولکنه لا يريد للإنسان اثرقي والتقدم والخیر . 
وتحالی الله « لیم الحكيم 6 YP‏ ابر الرحيم 4 ( عن هذا وذاك. 
الدين الحق ليس ضد التطور: 
على بعر AT‏ ورجالها وقوقها في وجه هذا لور فلك لني 


. ١١ سورة آل عمران : الآية ۱۹۰ (۲) سورة الئسل * الآية‎ OV) 


(۳) سورة الرعد: الاية ۲ . (£) سورة الأثفال: الاية 16 . 
(۵) سورة البقرة . الاية ۱۷۰ . (4) سورة الفرقان : الاية ٤٤‏ . 
CY)‏ سورة یوسب : الایتان ۸۳ (A) . 1١١‏ سور: الطور . الآية ۲۸ 
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الله الحى ۽ بل حرفت وبدلت» وفقدت أصالتها وسموها و کانت أديانا موقوتةء 
فلم يتكفل الله بحفظها . 

وأبرز مثل لذلك : المسيحية في الغرب» فقد وقفت الكنيسة هناك تؤيد الجهل 
ضد العلم > والخرافة ضد الفكرء والملك ضد الشعب » والقوي ضد الضعيف» 
فلما أدرك الغرب قبس من النور» جاء في الأصل من الشرق المسلم؛ تمردت 
عليها الجماهير الثائرة على الظلم والظلام» وحكمت على رمال الکهنوت ‏ 
حكمها على رجال الظلم والجيروت فقالو!: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس!! 

أما الإسلام فقد شاء الله أن يكون هو الرسالة العامة المخالدة للانسانية كلها بعد 
أن بلغت أشدهاء واستحقت أن ينزل عليها هذه الرسالة» فلاعجب أن قامت doe‏ 
أول يوم على احترام العقل والفكرء والإنكار على التقليد والجمود والدعوة إلى 
العلم والحکمتة والاحتکام إلى آلبرهان والحچة t‏ والإشادة بفضل العلم وأهلهء 
والرجوع إلى ذوي المعرفة والخبرة» والترغیب في العمل والحرکة والترهیب من 
القعود والبطالة . 

ولا عجب أن نجد کتاب الإسلام الخالد-القرآن الكريم ‏ يحدثنا في قصة أبي البشر 
عن العلم باعتباره المؤهل الأول للخلافة في الارض» وبه تفوق آدم على الملا ASS‏ 

ویحدئنا في قصة نوح عن صناعة السفن » وفي قصة oslo‏ عن GY]‏ الحدید 
وصناعة الدروع . . وفي قصة سلیمان عن صناعة الجن له ما يشاء . 

ويحدثنا عن الت لعخطيط الاقتصادي ‏ لمدة آربم عشرة سنة- في قصة یوسف . 
مناقع الحديد العسكرية والمدنية في سورة dels‏ تحمل اسم (اللحديد) . 

كما تجد رسول الإسلام يقر نتائج الملاحظة والتجربة في شئون الحياة» وزن 
حالفت رأيه الشخصي» كما في مسألة تأبير النخل» وهي التي قال فيها : «أنتم 
اعلم بأمر دنیاکم؛ OY‏ 


و تمجل.ه لذلك پست‌خدم ال حصاء لمعرفة القوة البشرية المسلمة معه معرقة دقيقة 
OV)‏ رواه مسلم من -عديث أنس من کتاب القضائل (4۱4۱/۲۳۳. 


¥ 


قائمة على التعداد لا على التقریب والتخمین؛ وهذا ما رواه البخاري ومسلم. 

ونجده يحارب الأمية ‏ وهو الثبی الأمى. حتى إنه لیضدی الاسیر المشر لك 
الكاتب إذا علم عشرة من آبناء المسلمین الكتابة . ۱ 

ونجده یحارب الخراقات ومروجیها فیملن حربا على السحرة والکهنة 
والعرافین» وعلی من يصدقهم أو يسمع لهم؛ ویتداوی ویأمر بالعداوي قائلا: 
«تداووا یا عباد الله فان الله ما انز ل داء إلا أنزل له شفاء* OV‏ 

ونجده يقاوم الجبرية والسلبية فى مواجهة الامور داعیا إلى العمل الحذر t‏ 
واتخاذ الاسباب : «اعقلها وتوکل» ى ولما سكل عن الاسباب : هل ترد من قدر 
الله شیا؟ قال : دهي من قدر الله» ۳۶ . 

فلا عجب أن قامت في ظل هذا الدين دول متراسية الأطراف ورثت أعظم 
[مبراطوریتین في الأرض» أسسها أصحاب رسول الله ته على أمتن الأسس 
وأقوى الدعائم» الجامعة بين الدين والدنيا» وترعرعت تحت سلطانه حضارة 
شامخة البيان» عالية الأركان» استفادت من تراث السابقين » وهذبت من 
وحسنت فيه» وأضافت إليه من جهدها وابتكارهاء ولم تجد في الدين مايعوق 
سيرهاء أو pot he‏ تقدمهاء بل وجدت فيه الدافع الذي يسفزها أن تضاعف السحي 
والمحرکة والضمان الذي يمسكها أن تضل أو تنحرف عن الطريق» ولاغرو أن قال 
الفیلسوف المورخ الفرنسي جوستاف لوبون: إن العرب هم أول من علم العالم 
كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدین ! 

ترى هل نحن بعد ذلك في حاجة إلى أن نسآل: ما موقف الاسلام من 
الحضارة أو التطور؟ أو العلم والتقدم؟ 


(1) رواه أحمد في مسئده من حديث أسامة بن شريك ۰۲۷۸/8 وأبو دارد في کتاب الطب (۰ 0۳۸۵ 
والترمذي في الطب (۲۰۳۸) وقال : وفي الباب عن أبن مسعود وأبي هريرة وأبي شزامة عن أبيه وابن 
عباس ؛ وهلا حذیث حسن صحيم . 

(۲) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك غي كناب صفة القيامة CV ONY)‏ وقال " وهلا حديث غريب من 
حديث أنس لا نعرقه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو بن أمية الصمري عن النبي BE‏ نحو هذا . 

(4۳ رواه الترمذي من حدیث أبي خخزامة عن أبيه في کتاب الطب VO}‏ ۲ وقال: حسن صحیح ۽ ولي 
كتاب القدر VEA)‏ ۰4۲ وقال: لا تصرفه إلا من حذنيث الزهرى» وقد روى غير واسد. هذا عن سفيات 
عن الزهري عن آبي خزامة عن ctl‏ وهذ! أصحء وإبن ملجه في الطب (۳۳۷). 
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کافجوا الأميلة 


إن من المحزن الموسف أن تکون نسبة (الامیة) في بلاد المسلمین تقارب 
الثمانين بالمائة ZA?‏ وأن يوضع العالم الإسلامي كله في داثرة البلاد النأمية» وهو 
تعبير مهذب عن اليلاد المتخلفة أ أو ما يسموته (العالم الثالث): بل هناك بعضص 
الأقطار ريما تهيط لتكون و حدها (عالما رابعا)! 


وإن من ST‏ السار على المسلمين أن يظلوا على حالهم تلك من الأمية 
والتخلف» ودينهم أعظم حافز على التعلم والتقدم» وهو يهيئ لهم من الأسياب 
المادية والااجتماعية ومن المتاخ العقلي والنفسي ما يخرجهم من الجهل إلى 
العلمء ومن البداوة إلى الحضارةء ومن الظلمات إلى النور. 

تقد كان الإسلام ‏ فيما تعلم- أول دين أعلن الحرب على الجهل والآمية» ودعا 
إلى التعلم » ورفع مكانة العلم وأهله . 

وحسينا أن الرسول AEE‏ قال : «طلب العلم فريضة على كل مسلي؛ OP‏ 

وحسبنا أن أول آيات نزلت من القرآن على قلب النبي الكريم كانت إشادة بفضل 
القسراءة واثقلم» والعلم والتعليم بالقلم: اقا باسم ربك الذي خلق رت خلق 
الزتسان من علق CD‏ اقرأ ووبك الأكرم OD‏ الذي le‏ بالقلم CED‏ علم الانسان ما لم 
یعلم # 250 . 

و کانت السورة الشانية في تاريخ نزول القرآن هي سورة (القلم). وإلما سميت 
بذلك» OY‏ الله آقسم فیها بالقلم وما یسطره به الکاتبون من علم وحكمة» قال 
تعالى  :‏ ت والْقَلَم وما يسطرون » ٠ء‏ وأول ما یسطر به هو القرآن الكريم الذي 
سماه الله (الكتاب) إيماء إلى هذا المعنى. 


CY)‏ روأه این ماجه وعيره عن أنس » ولم يرد في نص آلبحدیث #ومسلمة»؛ OY‏ المقصود: على كل إتسات 
مسلم ذکرا أو آئثی ‘ بإجماع العلماء ۽ وصححه الحافظ السپوطي وغیره؛ كما toes‏ السلامة 
للألباني في تمغريمم آسحادیث كتايما ؛ (مشكلة الفقر و کیفب عالجها الا سالام؟) ط . المكتب الاسلامي . 
(۲) سورة العلق : الآيات 8-19 . (۲) سورة القلم . الآية .١‏ 
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وقد جرت سنة الله في القرآن : أنه یقسم بالة ۶ تنبیها على عظیم منفعته 
ولفت] لأنظار الخلق إليه وأي شيء أعظم نفعا من (القلم) مذيع العلم ومثبته» 
وناقله إلى الأجيال» وهل المطبعة في عصرنا إلا (قلم تطور) فإذا هو يملا الدنیا 
علوم ومعارف و نقاقه و حضاره؟ 

إن تمجید القلم في القرآن و(قسام الله يه حث للمسلمین على أن يحسنوا الکتابة 
بد وبخاصة أن الاسلام يأمر المسلم بالكتابة في عدة آمور : 

س deere‏ جه بب اح سم للب يدر چم 

منها : كتابة الدين : D‏ إذا تدايم بدين إلئ أجل مسمی فاکتبوه 4 ,)١‏ 

ومنها: کتابة الوصية كما قي المحديث : «حق علی كل آمری] مسلم لا یبیت الا 
ووصیته مکتوبة عنده» كما جاء في حدیث البخاري وغیره OY‏ 

كمأ روى عن التبي له : «حق الولد على الوالد أن یعلمه الکتابة والسباحة 

ومن عجب أن النبي الأمي الذي لم يكن يتلو من كتاب» ولا يخطه بيميئه حتى 
لا پرتاب المبطلون» لم یقتصر على الحث النظري والترغيب في تعلم القراءة 
والکتابة بل جاهد عليه السلام أن يدبر الوسائل العملية لنشر التعليم؛ ومحارية 

ومن هذه الوسائل الرائعة انتهازه فرصة وقوع عدد من آسری قريش المشترکین 
في غزوة بدر في أيدي المسلمین؛ وکانوا يحسئون الکتابت ولا یملکون ال 
لیفدوا آنفسهم؛ فاشترط النبي 4 لفدائهم أن یعلّم کل منهم عشرة من آولاد 
المسلمین الكتابة . 

روی الامام أحمد في مسنده عن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما -قال : كأن ناس 
من الاسری لم يكن لهم مال» فجعل رسول الله BE‏ فداءهم أن یعلموا آولاد 
الأنصار الكتابة *۹. فکان هذا آول مشروع ینظمه رئيس الدولة لاعلان الحرب 
OV‏ سورة البقرة: ASH‏ ۲۸۲ . 
0 رواه الب‌خاري من حديث عبد الله بن عمر في كعاب الوصایا (۰)۲۷۳۸ والسائي, في الکبري في 

Co ۸۶ ۲( الوصايا‎ 


۸ واه أبن حبان عن عائشة في کتاب الضعفاء . 
(4) أحمد ۱/ ۲۷ وقال العلامة أحمد شاکر : [سناده صحیح EY JE‏ (4۲۲۱۲. 
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على الأمية في تاربخ هذه الامة بل لعله في تاريخ البشرية كلهاء وكان من الذین 
استفادوا من هذا المشروع من آبناء الانصار : الفتى العيقري زيد بن ثابت » كاتب 
الوحي » وجامع القرآن يعد ذلك والذي كلفه الرسول الكريم تعلم لغة (يهود) 
حتى يقرأ له رسائلهم إليه عه » ويكتب له رسائله إليهم . 

وحين انتشر العلم في أوساط المسلمین» اتجه الرسول ته إلى فرض التكافل 
بين المسلمين في هذا الجائب» كما فرضه في الجانب المادي المعيشي » فالعالم 
عليه أن يعلم الجاهل » والقارئ عليه أن ینور الأمي ویأخد بيده . 
الرحمن بن أبزي عن أبيه عن جده قال: حطب رسول الله يله ذات يوم فأثنى 
على طوائف من المسلمين شیر ثم قال: «مابال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا 
يعلمونهم ولا یعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا یتعلمون من 
جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويففهونهم 
ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهمء وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ویتعظون أو 
لاعاجلنهم العقوبة» . 

ثم نزل رمسول الله BS‏ فقال قوم : من ترونه عني بهؤلاء؟ قال : الأشعريين هم 
قوم فقهاء » ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب» فبلغ ذلك الأشعريين فأتوأ 
رسول الله ته فقالوا: يا رسول الله » ذكرت قوما بخیر » LF Shy‏ بشر» فما بالنا؟ 
فقال: «ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهوئهمء ولیتعلمن قوم من 
جيرأنهم ويتعظون ویتفقهون أو لأعاجلنهم العقوية في الدنيا»» فقالوا: يا رسول 
الله أنفطن خيرنا؟ فأعاد قوله علیهم و ترا 
رسول الله تله هذه الآية : لس ea‏ ب رايا ع سا دور 
وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعندون 0 كَانُوا لا يتتاهون عن کر 
قعلوه لس ما كانوا يفعلون چ (21 . 


(۱) الایتان ۷۸ ۷۹ من سوزء المائدة؛ والحديث لا باس بإستاده؛ pi gens‏ بكيرين معروف أكثر من 
مجرحیه؛ وأنظر تعليقنا على الحدیث رقم CAN)‏ من (المنتقی) من الترغیب والترهیب . ط . دار الوفاء . 
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وإنك لتری في هذ! الحدیث من الحقائق ما يجدر التنبیه [لیها : 

. فالرسول عليه السلام لم يقر قوما على الجهالة بجانب قوم متعلمین‎ ١ 

۲ہ وأعتير بقاء الجاهلین على جهلهم ؛ وامتناع المتعلمین عن تعلیمهم عصیانا 
لأوامر الله وشريعته . 

"ال وإعتبر SIS‏ ایض (Gt te)‏ و (منکر!) يوجبان اللعنة والعذات. 

٤‏ أعلن الحرب والعقوبة على الفريقين حتى يبادروا إلى التعلم والتعلیم. 

۵ وأعطاهم لذلك مهلة عام واحد للقضاء على آثار المجهالة فيما بينهم . 

1 ولئن كانت الحادثة قد وردت OLA,‏ الأشعريين العلماء وجيرانهم الجهلاءی 
فان الرسول BE‏ أعلن ذلك المبدأ بصفة عامة» لا بخصوص الأشعريين 
وحدهم» بدليل أن الأشعريين لما جاءوا يسألونه عن سر تخصيصهم بهذا 
الإنكار كما فهم الناس» لم يقل لهم آنتم المرادون بذلك» بل أعاد القول 
العام الذي سلف ثلاث مرات دون أن يخصصه بالأشعريين إشعارا بأن 
القضية قضية مبدأ عام غير مخصوص بفئة ولا عصر معين . 

وبذلك يكون الرسسول مه قد أعلن مکافحة الأمية قبل أن تعلنه الدول 

المتحضرة في عصرنا هذا بأربعة عشر قرئاء وإن هذا لحجیب أن يصدر من نبي أمي 
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